
 دمشــق - أثــــار تزامــــن الهجمات في 
منبج شــــمالا، حيث التمــــاس بين القوات 
الديمقراطية  ســــوريا  وقــــوات  الســــورية 
(قسد) وفي الســــويداء جنوبا  بين قوات 
درزية محلية وقوات الحكومة، التســــاؤل 
عن وجود تنسيق مسبق أو رغبة مشتركة 
فــــي إربــــاك الاتفاقيــــات الأمنيــــة التي تم 
توقيعهــــا مــــع الحكومــــة لوقــــف إطــــلاق 
النــــار وفســــح المجال أمام الحــــوار لحل 

الخلافات.
ويعتقد مراقبون أن الهجمات محدودة 
وســــرعان ما تم تطويقهــــا، وهو ما يظهر 
أن الهدف منها ليس التصعيد العســــكري 
وإنما لفت النظــــر إلى وجود دوائر كردية 
وأخرى درزية ترفض استمرار الاتفاقيات 
الموقعة مــــع الحكومة، وترى فيها خادمة 
لنظــــام الرئيــــس أحمــــد الشــــرع وتمكنه 
من فرصــــة لتثبيت حكمه وفــــي غياب أي 
ضمانــــات فعليــــة للحافــــظ علــــى مصالح 

الأقليات.
ويريد كل طرف مــــن معارضي النظام 
الجديد في سوريا أن يستغل حالة التوتر 
العــــام لتحســــين شــــروط التفــــاوض مع 
دمشــــق وإقناع الأطــــراف الخارجية التي 
تتولــــى رعاية عملية التفــــاوض بالضغط 
علــــى حكومة الشــــرع لتقديــــم المزيد من 
التنازلات لصالح الأقليــــات التي تتخوّف 
من أن يقود الاســــتقرار الأمني والسياسي 
والاقتصــــادي المدعوم خارجيا إلى تقوية 
النظــــام والمجاميع المتشــــددة داخله، ما 
يمكنها من السيطرة على حياة السوريين.
الســــورية  الدفــــاع  وزارة  وتبادلــــت 
وقوات ســــوريا الديمقراطية التي يقودها 
الأكراد الاتهامات بشــــأن هجوم في مدينة 
منبج بشــــمال البلاد الســــبت، الأمر الذي 
يلقــــي بظلاله علــــى اتفاق دمــــج تاريخي 

وقعه الطرفان في مارس.

الســــورية  العربية  الوكالــــة  وذكــــرت 
للأنبــــاء أن وزارة الدفــــاع اتهمــــت قوات 
هجــــوم  بشــــن  الديمقراطيــــة  ســــوريا 
صاروخي علــــى أحد مواقــــع الجيش في 
ريف المدينة، ممــــا أدى إلى إصابة أربعة 
من أفراد الجيش وثلاثة مدنيين. ووصفت 
الوزارة الهجوم بأنه ”غير مســــؤول“ و أن 

أسبابه ”مجهولة.“

وقالـــت قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
المدعومة من الولايات المتحدة في بيان 
”فصائل غير منضبطة عاملة في صفوف 
قوات الحكومة السورية هي من تواصل 
على  المتكررة  واعتداءاتها  استفزازاتها 

مناطق التماس.“
وفـــي مـــارس، وقعت قوات ســـوريا 
الحكومـــة  مـــع  اتفاقـــا  الديمقراطيـــة 
الدولـــة  مؤسســـات  إلـــى  للانضمـــام 

السورية.
وفيما يجد الأكراد صعوبة في نقض 
الاتفاق مع دمشـــق بهدف تحسين بنوده 
لصالحهـــم في ضـــوء وقـــوف الولايات 
المتحـــدة وراءه، فإن بعـــض المجاميع 
الدرزية تـــرى أن العامل الخارجي يمكن 
أن يســـاعدها علـــى الاســـتفادة أكثر ما 
يمكن مـــن الوضـــع الحالـــي لصالحها، 
وخاصـــة تأهـــب إســـرائيل لاســـتهداف 
تقدم القـــوات الحكومية نحـــو المناطق 

الدرزية.
ويثير هـــذا الموقف خلافـــات داخل 
البيت الدرزي، وتتركز خاصة على رفض 
فكرة تحويل السويداء إلى إقليم منفصل 
عن دمشـــق ويعتمد على الدعم العسكري 
الإســـرائيلي  الدور  ويثير  الإســـرائيلي. 
حساســـية لدى أطراف درزيـــة لا تخفي 
مخاوفها من أن تل أبيب تستخدم الدروز 
في معاركها الإقليمية، وأنها تضغط بهم 
لجر الشـــرع إلى التطبيع وبعد ذلك فهي 

قد تتركهم لمصيرهم.

ويتبنى شيوخ العقل مواقف متباينة 
حيــــال حكومة الشــــرع. ويرفــــض حكمت 
الهجــــري التفــــاوض مع الحكومــــة ودعا 
إلى المقاومة المســــلحة لحماية الطائفة، 
معتبرًا أن الســــويداء تتعــــرض لهجمات 
تستهدف هويتها. بينما يميل شيوخ مثل 
حمود الحناوي ويوسف جربوع إلى دعم 
التفاوض مــــع الحكومة ورفــــض التدخل 

الأجنبي، مؤكدين على وحدة سوريا.
وفــــي مايــــو 2025، عُقــــد اجتماع ضم 
الشيوخ الثلاثة ووجهاء السويداء لتهدئة 
التوتــــرات بعد اشــــتباكات عنيفة، وصدر 
بيان مشــــترك يرفض الانفصــــال ويطالب 
بتفعيل دور الدولة فــــي تأمين المحافظة. 
لكن الهجري انســــحب لاحقًا مــــن البيان، 

معلنًا استمرار القتال.
كما أن دعــــوات الهجري لتدخل دولي 
أثــــارت مخــــاوف مــــن انــــزلاق المحافظة 
نحو صــــراع أعمق، خاصة مــــع تدخلات 
إســــرائيلية معلنــــة لحماية الــــدروز. وفي 
المقابــــل، يرى آخــــرون أن عــــودة الدولة 
وبســــط ســــيطرتها هــــو الحل لاســــتعادة 

الاستقرار.
ويخفي الصــــراع السياســــي الحالي 
انقســــاما دينيــــا تاريخيا، حيث تنقســــم 
الهيئــــة الروحيــــة للطائفــــة الدرزيــــة بين 
عائــــلات الهجري (دار قنــــوات)، الحناوي 
(ســــهوة بلاطة)، وجربــــوع (عين الزمان). 
وهذا الانقســــام يعكس تنافسًــــا تاريخيًا 

حول زعامة الطائفة.

فــــي  جديــــدة  اشــــتباكات  واندلعــــت 
محافظة الســــويداء ذات الغالبية الدرزية 
جنوبي ســــوريا، ما يعد خرقا لاتفاق وقف 
إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشــــهر 
الماضــــي بعد موجة مــــن العنف الطائفي 
أودت بحيــــاة المئــــات، وفقــــا لناشــــطين 

ووسائل إعلام رسمية الأحد.
لحقــــوق  الســــوري  المرصــــد  وأفــــاد 
الإنســــان بأن الاشــــتباكات المتجددة بين 
ميليشــــيات مــــن الطائفة الدرزيــــة وقوات 
النظام السوري أسفرت عن مقتل شخص 

واحد وإصابة سبعة آخرين على الأقل.
ومــــن جانبها، ذكــــرت وكالــــة الأنباء 
السورية الرســــمية (سانا) أن ”مجموعات 
خارجــــة عن القانــــون“ مرتبطة بالمجتمع 
الــــدرزي خرقــــت الهدنــــة وهاجمــــت قرية 

باستخدام أسلحة ثقيلة وقذائف هاون.
ودخلت خلال الأيــــام الماضية قوافل 
مســــاعدات إلى المحافظة بواسطة الهلال 
الأحمر الســــوري. وأعلنت الأمم المتحدة 
الخميس إرســــال مساعدات منقذة للحياة 
من أجل تلبية ”الاحتياجات العاجلة للأسر 
والمجتمعات المتأثرة بالتطورات الأمنية 
الأخيــــرة والانقطــــاع الحاد فــــي إمكانية 

الوصول إلى الخدمات الأساسية.“
وشهدت محافظة الســــويداء بدءا من 
13 يوليو ولمدة أسبوع اشتباكات اندلعت 
بين مســــلحين من البــــدو ومقاتلين دروز، 
قبل أن تتوسع مع تدخل القوات الحكومية 

ومسلحي العشائر إلى جانب البدو.

وأنصـــار  قياديـــو  كســـر   - الجزائــر   
الصمت المطبق  مبادرة ”إنقاذ الأفـــلان“ 
على الحـــزب والطبقـــة الحزبيـــة بوقفة 
المركـــزي  المبنـــى  أمـــام  احتجاجيـــة 
بضاحيـــة حيـــدرة في أعالـــي العاصمة، 
أيـــن ردّدوا ورفعوا عدة شـــعارات تدعو 
القيادة الحالية وعلى رأسها الأمين العام 
عبدالكريـــم بن مبـــارك، وأعضاء المكتب 
السياســـي، إلى التنحـــي وتنظيم مؤتمر 
جامع يشـــارك فيه كل أبنـــاء الحزب دون 

أي تهميش أو إقصاء.
الأفـــلان“،  ”إنقـــاذ  مبـــادرة  وتقـــود 
حركـــة تمـــرد داخـــل حـــزب الأغلبية في 
المجالس المحليـــة والوطنية المنتخبة، 
بدعـــوى ”تراجـــع دور ونفـــوذ الحـــزب 
النصفي  التجديـــد  انتخابات  وخســـارة 
لمجلس الأمة (الغرفـــة الثانية للبرلمان) 
التـــي جرت في شـــهر مـــارس الماضي، 
فضلا عـــن ضعف أداء القيـــادة الحالية، 
التـــي أفقـــدت جبهـــة التحريـــر الوطني 
دورهـــا الريادي فـــي الســـاحة الحزبية 

والسياسية.“
والانقســـامات  التمرد  حركات  وظلت 
داخـــل جبهـــة التحريـــر الوطنـــي، تمثل 
مرآة عاكســـة للتجاذبات داخل السلطة، 
كونهـــا تمثل حـــزب الســـلطة الأول وهو 
ذراعها السياسية، لكن تغير المعادلة في 
الســـنوات الأخيرة، بتملص السلطة من 
أحزاب الموالاة، يشـــي بأن حركة التمرد 
القائمـــة، لا تترجـــم بالضـــرورة وضعـــا 
معينا داخل الســـلطة، وقـــد تكون معركة 
هامشـــية بين الأجنحـــة المتصارعة على 

المواقع الأمامية.
وتعيش الطبقة الحزبية في الجزائر 
وضعـــا غيـــر مســـبوق بســـبب تراجـــع 
تهيـــكل  سياســـية  كمؤسســـات  دورهـــا 
وتؤطر المجتمـــع، بفعل مقاربة انغلاقية 
تتبناها الســـلطة منذ العـــام 2020، حيث 
والجمعياتية  السياســـية  للفواعـــل  بات 
والنقابية والإعلامية، دور هامشـــي، مما 
أفضى إلى فجـــوة ســـحيقة بينها وبين 

المؤسسات الرسمية.
وأكـــد بيان لهيئة التنســـيق الوطنية 
لإنقـــاذ حزب جبهة التحريـــر الوطني أن 
”الوقفة الاحتجاجية الســـلمية ســـتليها 
وقفات دفاعـــا عن حزب جبهـــة التحرير 
الوطنـــي، وتاريخه المجيد، ومســـتقبله 

الذي يراد مصادرته.“
وأضـــاف ”جئنا هذا اليـــوم حاملين 
المقصيـــة  النضاليـــة  القاعـــدة  صـــوت 
وآهـــات  آلام  حامليـــن  والمهمّشـــة، 
الحـــزب  علـــى  الغيوريـــن  المناضليـــن 
والوطـــن، لنســـجّل أمـــام الـــرأي العـــام 
والانزلاقات  الخطيرة  الخروقات  الوطني 
القيـــادة  ارتكبتهـــا  التـــي  المرفوضـــة 

الحالية.“

ودعا ناشـــطون تداولـــوا على منصة 
الخطاب، إلـــى ”الرحيل الفـــوري لقيادة 
الحزب الحالية وعلى رأسها الأمين العام 
عبدالكريـــم بن مبارك وإلـــى إلغاء عملية 

الهيكلة المفبركة والمزوّرة.“
كما طالبوا بإنشـــاء لجنة وطنية من 
كفاءات وإطارات نزيهة لتســـيير شؤون 
الحـــزب والتحضير لمؤتمـــر جامع دون 
إقصاء أو تهميـــش، يعيد الكلمة للقاعدة 

النضالية.
وأكـــدوا على أن ”هذه الوقفة ليســـت 
نهايـــة المطـــاف، بل بداية مســـار وطني 
شجاع لتصحيح مسار الحزب واستعادة 
مكانتـــه كقوة نضالية وطنيـــة في خدمة 

الجزائر وشعبها.“
لإنقـــاذ  التنســـيق  هيئـــة  وظهـــرت 
حـــزب جبهة التحريـــر الوطني، في مايو 
الماضـــي، مدعومـــة بتوقيعات عشـــرات 
المناضليـــن مـــن مختلـــف المحافظات، 
أعلنـــوا رفضهـــم للأمين العـــام الحالي 

عبدالكريم بن مبارك.

وجاء فـــي وثيقة الإعـــلان عن ميلاد 
الســـيناتور  يقودهـــا  التـــي  الهيئـــة، 
والقيادي الســـابق عبدالقادر قاسي، بأن 
”المناضليـــن فوّضوا منســـقها الوطني 
لمواصلـــة المســـيرة النضاليـــة من أجل 
إعـــادة الحـــزب إلـــى ما وصفوه الســـكة 
الأصيلة، التـــي انحرفت بســـبب ضعف 

القيادة ورداءة التسيير.“
علـــى  الإنقـــاذ  مبـــادرة  وتحافـــظ 
توجهها الموالي للقيادة السياســـية في 
البـــلاد، وعلى دعم الخيارات السياســـية 
التـــي  والاقتصاديـــة،  والدبلوماســـية 
يخوضهـــا الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون، 
بحســـب التصريحـــات التـــي أدلـــى بها 
المنسق العام عبدالقادر قاسي، لمختلف 
وســـائل الإعـــلام المحليـــة، الأمـــر الذي 
ينفي وقـــوف أي جهة نافذة أو من داخل 
السلطة تستهدف التشويش على النسيج 

الحزبي الداعم للسلطة.
وهـــوّن الأميـــن العام لحـــزب جبهة 
التحريـــر مـــن قـــوة المبـــادرة المتمرّدة 
اســـتقرار  على  بـ”التشـــويش  واتهمهـــا 
مخطـــط  لإجهـــاض  والســـعي  الحـــزب، 
المحافظـــات  مســـتوى  علـــى  الهيكلـــة 

والبلديات.“
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لإرباك التفاهمات الأمنية مع دمشق 

 القاهــرة - لـــم تجـــد دعـــوة رئيـــس 
الحكومـــة المصريـــة مصطفـــى مدبولي 
لحث التجار على تخفيض أسعار السلع 
الرئيسية صدى إيجابيا حتى الآن، وبدا 
عدم التجاوب ســـريعا كأنه رفض لدعوة 
راهن عليها مواطنـــون لتخفيف جزء من 
الصعوبات المعيشـــية التي داهمتهم في 
الأشهر الماضية، وباتت الحكومة حائرة 
بيـــن مواصلة الحـــوار مع التجـــار أملا 
في إقناعهم، وبين تشـــديد قبضتها على 

الأسواق ومعاقبة غير الملتزمين.
ويعقـــد وزيـــر التمويـــن والتجـــارة 
الداخلية شـــريف فاروق اجتماعا، اليوم 
الاثنيـــن، مع رؤســـاء الغـــرف التجارية 
والشـــعب التابعة لها لوضع آلية لتنفيذ 
تعليمات رئيـــس الحكومة حول ســـرعة 

خفـــض الأســـعار، على إثر تراجع ســـعر 
الدولار مؤخرا.

وتوفر الاســـتجابة فرصـــة للحكومة 
لتســـتعيد ثقة الشـــارع فيهـــا، بعد فترة 
من المراوحة بســـبب عدم شـــعور قطاع 
كبير من المواطنيـــن بالأمان الاقتصادي 
واهتزاز حياة آخرين اجتماعيا، ما ينذر 
بوجود انعكاسات ســـلبية كامنة، فمهما 
بلغت قدرة الناس على التحمل من المهم 
أن يكون هناك أمل ملموس في التحسّـــن 
التدريجـــي، وتفريغ شـــحنة مـــن الكبت، 
تحاول جهات معارضة توظيفها للإيحاء 
بأن الحكومة غير قادرة على أداء مهامها.
ويقـــول خبـــراء إن خفض الأســـعار 
سياســـة غير منطقية، فلم يطرأ تحســـن 
كبيـــر في الاقتصـــاد يؤدي إلـــى تأثرها، 

وتراجع ســـعر الـــدولار أمـــام الجنيه لا 
يتجاوز 2 في المئة، وهي نســـبة يصعب 
أن تحـــدث أثرا مباشـــرا على الأســـعار، 
ويحتاج ذلك نحو ســـتة أشهر، كمتوسط 
دوران الســـلعة، وما تطلبـــه الحكومة لن 

يجد سبيله للتطبيق حاليا.
ويضيــــف هؤلاء الخبــــراء أن الحكومة 
تغــــازل المواطنين بعيون سياســــية وتريد 
ترضيتهم بشــــتى الســــبل، لتظهر تعاطفها 
معهــــم، وتكســــب تعاطفــــا شــــعبيا، لكــــن 
ســــتكون المشــــكلة مضاعفة إذا لم تستطع 
تطبيــــق تصوراتها عمليا، لأن أي خشــــونة 
في التعامــــل مع التجار قــــد تضطرهم إلى 
إخفاء الســــلع، وتعريض الحكومة لأزمات 
مع الشارع المصري، في توقيت تواجه فيه 
الدولة المصرية تحديات داخلية وخارجية.

وأكــــد رئيس غرفة الجيــــزة التجارية 
(المجاورة للقاهرة)  أســــامة الشــــاهد أن 
الفترة المقبلة ستشهد تراجعًا في أسعار 
بعض السلع بنســــب تتراوح بين 10 و15 
فــــي المئة بعد توافق الحكومة مع التجار 
والمصنعيــــن على مبادرة خفض أســــعار 
الســــلع المختلفــــة، في إشــــارة ترمي إلى 

تثبيــــت فكرة وجــــود نجاح يحــــدث على 
الصعيد الاقتصادي.

وشـــكك خبراء فـــي ما قاله الشـــاهد 
من أن الأشهر الخمســـة الأولى من العام 
الحالي شـــهدت تراجعا في أســـعار عدد 
من السلع الأساســـية، مثل السكر والأرز 
بنســـب تتراوح بين 5 و13 في المئة، لأن 
أســـعارها لا تزال مرتفعة، ولم تشعر فئة 
كبيرة من المواطنين بذلك، وأطلقوا عليه 
”تحســـن افتراضي“، بمعنى لـــم يتحقق 
علـــى أرض الواقـــع، أو أنـــه يحـــدث في 
مناطق دون أخرى، حســـب درجة الرقابة 

الحكومية على تجار التجزئة.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة 
اجتماعــــات بيــــن مســــؤولين كبــــار فــــي 
الحكومة ومصنعين لبحث خفض أسعار 

جميع السلع ليشعر المواطن بتحسن في 
أوضاعه المعيشية، وتريد الحكومة غلق 
الثغــــرات التي يتحجج بهــــا التجار لرفع 

خفض الأسعار.
رهانا  المصريــــة  الحكومــــة  وتضــــع 
كبيرا على حكمة التجار لأنها لا ترغب في 
تصعيد الموقف واللجوء إلى ترسانة من 
القوانين تخول مضايقتهم، أو الاستعانة 
بالجيش الذي منح حق مراقبة الأسواق، 
وإجبارهم على تنفيذ مطالبها، ما يدفعها 
إلى مواصلة الحوار مع شــــرائح مختلفة، 
تشمل أصحاب المصانع أيضا، لأن دورة 
حيــــاة الســــلعة الواحــــدة بهــــا مدخلات 
متعــــددة، ولا بــــد مــــن اتخــــاذ الإجراءات 
الكافيــــة للحصــــول على نتيجة مناســــبة 

سريعا.

رفض التجار خفض الأسعار يضع الحكومة المصرية في مأزق 
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 بيروت - تجد الدولة اللبنانية نفسها 
فـــي موقف صعب، في ظـــل رفض حزب 
الله تســـليم ســـلاحه، وإصرار أميركي 
علـــى حســـم الملف ســـريعا فـــي وقت 
بدأت فيه المهلـــة الممنوحة تقترب من 

نهايتها.
ويهدد موقـــف حزب اللـــه المدعوم 
من إيران، بإيصـــاد جميع أبواب الدعم 
عـــن لبنان، وإبقائه فـــي حالة دائمة من 
العزلـــة، الأمر الذي يفـــرض على العهد 
برئاســـة العمـــاد جوزيف عـــون اتخاذ 

قرارات جريئة.
وأكـــد وزير العـــدل اللبنانـــي عادل 
نصار الأحد أنه لن يسمح لحزب الله أن 

يجر لبنان إلى الانتحار.
ونقلـــت ”الوكالـــة الوطنية للإعلام“ 
عن نصار قوله فـــي تغريدة على منصة 
إكـــس ”إذا اختـــار حزب اللـــه الانتحار 
برفض تســـليم ســـلاحه، فلن يسمح له 
بأن يجر لبنان والشعب اللبناني معه“.

وجـــاء موقف وزير العدل بعد رفض 
أميـــن عام حـــزب الله اللبناني الشـــيخ 
نعيـــم قاســـم، منـــذ أســـبوع صراحـــة 
تسليم ســـلاحه إلى الدولة، مشددا على 
أن الأولويـــة ليســـت لنزع الســـلاح، بل 
لوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان، 
وانسحابها من 5 مناطق لا تزال تحتلها 

في الجنوب.
وتـــرى أوســـاط سياســـية لبنانيـــة 
أنـــه في ظل تعنت حـــزب الله فإن العهد 
ســـيجد نفســـه أمـــام خياريـــن لا ثالث 
لهما: الأول هو اســـتخدام القوة لإجبار 
الحزب على تسليم سلاحه، والثاني هو 

التسليم بموقف الحزب.
وتلفت الأوساط إلى أن الخيارين قد 
يكونان قاتلين بالنســـبة للبنان، فحزب 
اللـــه وبيئتـــه لن يقبـــلا بتجريدهما من 
الســـلاح بالقـــوة، وهذا الأمـــر قد يقود 
إلى مواجهة مـــع الدولة وأجهزتها، أما 
الخيـــار الثاني فيعنـــي احتضار لبنان 

اقتصاديا ونبذه دوليا.
الثلاثاء  اللبنانية  الحكومـــة  وتعقد 
جلســـة دعـــا إليهـــا رئيـــس الــــوزراء 
نواف ســـلام، بهدف ”اســـتكمال البحث 
في تنفيـــذ البيـــان الـوزاري في شـــقـه 
المتعلـــق ببســـط ســـيادة الدولـــة على 
جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا“، 
إضافـــة إلـــى ”البحـــث فـــي الترتيبات 
الخاصة بوقـــف“ إطلـاق النـار. ويترقب 
على  المنتظـــرة  الجلســـة  اللبنـانيـــون 
أمـل اتخـاذ قرارات مهمة حيـال ســـلاح 

الحزب.
وأكـــد الرئيس اللبنانـــي مؤخرا أن 
”قـــرار حصرية الســـلاح لا رجـــوع عنه 
لأنه يلقى تأييدا واســـعا من اللبنانيين 

وأوضح  والصديقة“.  الشـــقيقة  والدول 
عـــون ”علينـــا اليـــوم أن نختـــار؛ إمـــا 
الانهيـــار وإما الاســـتقرار. وأنا اخترت 
العبـــور معكـــم بوطننـــا لبنـــان نحـــو 
مســـتقبل أفضل لجميع أبنائه“، مضيفا 
”معا نريد استعادة دولة تحمي الجميع، 
فلا تســـتقوي فئة بخارج، ولا بســـلاح، 
ولا بمحـــور (..)، بـــل نســـتقوي جميعا 
بوحدتنـــا ووفاقنا وجيشـــنا وأجهزتنا 

الأمنية لمواجهة أي عدوان“.
وترى الأوســـاط اللبنانية أن العهد 
مجبر على ســـلك طريق الحزم لاستعادة 
ســـيادته، لاســـيما وأن الوقت ليس في 
صالحـــه، خصوصا وأنه من غير الوارد 
أن تفضي الضغوط الحالية على الحزب 

إلى تعديل موقفه.
وقـــال النائـــب علي فيـــاض، عضو 
كتلـــة الوفـــاء للمقاومـــة التابعة لحزب 
الله، الأحد إن ”منسوب القلق يرتفع في 
هذه الأيام لدى الناس، وتضج وســـائل 
الإعلام بالســـيناريوهات يمينا وشمالا، 
كمـــا أن التصريحـــات التـــي يطلقهـــا 
الأميركيون،  وحلفاؤهم  الإســـرائيليون 
والحلفـــاء المحليـــون للأميركيين، إنما 
يـــراد منهـــا كلهـــا أن تصب فـــي إطار 
الضغط علـــى الســـلطة اللبنانية كعهد 
وحكومة، وعلى الـــرأي العام اللبناني، 
وعلـــى قيـــادة المقاومـــة، كـــي تخضع 
للمطالب والشـــروط الإســـرائيلية التي 

يطرحها الأميركي“.

وأضـــاف فياض في كلمـــة له خلال 
احتفال تأبيني في الضاحية الجنوبية، 
”لا ننكـــر حجـــم المخاطـــر ولا مقـــدار 
التهديـــدات  جديـــة  ولا  الضغوطـــات 
التـــي يتعرض لهـــا البلـــد، ولكن يجب 
أن نكـــون متنبهين تماما إلى أن أســـوأ 
الســـيناريوهات، هو نجاح الإسرائيلي 
والأميركـــي، فـــي تحويـــل القضية من 
كونهـــا مشـــكلة لبنانيـــة – إســـرائيلية 
إلـــى كونها مشـــكلة لبنانيـــة – لبنانية، 
ليقف الإســـرائيلي عندهـــا متفرجا على 
صراعاتنا وانقساماتنا، ولهذا يجب أن 
يمتلك اللبنانيـــون الروية والحكمة في 
إدارة هـــذا الملف، والشـــجاعة والثبات 
والضغوطات،  التهديـــدات  مواجهة  في 
لأنه كلمـــا كان الموقف اللبناني موحدا 
أو منســـقا، كلما كنا أقدر على مواجهة 

الضغوط وتحصين الداخل“.

وأشار إلى أن الإســـرائيلي يريد أن 
يتصادم اللبنانيـــون ببعضهم البعض، 
يتفاهـــم  أن  علـــى  حريصـــون  ونحـــن 
اللبنانيـــون مع بعضهـــم البعض، لافتا 
إلى أن الجانب اللبناني قد أبلغ الوسيط 
الأميركـــي بالموقف اللبنانـــي، وهو لم 
يتلق جوابا إلى غاية اللحظة، والموقف 
يقوم على أن الإسرائيلي يجب أن يلتزم 
ابتداءً بوقف إطلاق النار والانســـحاب 
مـــن الأراضـــي التي احتلهـــا، فهذه هي 
الخطوة الأولـــى التي لا يمكن تجاوزها 
في أي مسار معالجة، لأنه وبكل صراحة 
ووضوح، لا شـــيء يوحي أو يضمن أو 
يؤشر على أن نية الإسرائيلي الانسحاب 
من التـــلال الخمس أو إيقـــاف الأعمال 
العدائية مهما تكن الالتزامات اللبنانية، 
علما أنه من زاوية موجبات تفاهم وقف 
إطلاق النار في تشرين 2024، فإن لبنان 

قام بما يجب أن يقوم به.
وأضـــاف فيـــاض ”لقـــد أبلـــغ وزير 
مـــال العدو الإســـرائيلي ســـموتريتش 
قبـــل يومين فـــي لقائه مع مســـتوطني 
الشـــمال، بـــأن إســـرائيل لن تنســـحب 
مـــن الأراضـــي اللبنانيـــة، ولن تســـمح 
بإعادة إعمار القـــرى اللبنانية الأمامية 
وعودة الســـكان إليها، فهذا هو الموقف 
الرســـمي الإســـرائيلي، ومـــا لا يريد أن 
ســـموتريتش،  يعلنه  نتنياهـــو  يعلنـــه 
ولهذا عندما يطالب الوســـيط الأميركي 
الحكومـــة اللبنانيـــة بترجمـــة المبادئ 
والكلمات إلى أفعال، ماذا حول الموقف 
الإســـرائيلي، الـــذي لم يلتـــزم مطلقا، لا 
على مســـتوى المبـــادئ والكلمات، ولا 
على مســـتوى الأفعال، الأمر الذي يجعل 
من أي التزام لبناني تنازلا مجانيا دون 

أي مقابل ودون أي ضمانات“.
وشـــدد فيـــاض علـــى ”ضـــرورة أن 
يثبـــت الموقف اللبناني عنـــد التراتبية 
مـــن  الرئيـــس،  كلام  فـــي  وردت  التـــي 
ناحيـــة أولوية وقف الأعمـــال العدائية 
والانســـحاب من أرضنا مـــن قبل العدو 

الإسرائيلي، قبل أي بحث آخر“.
وخـــاض حـــزب اللـــه مواجهـــة مع 
إســـرائيل منذ الثامن مـــن أكتوبر 2024 
تحولت إلى حرب في ســـبتمبر الماضي 
قبـــل أن يتم التوصل إلـــى اتفاق لوقف 
إطلاق النار في الســـابع والعشرين من 

نوفمبر.
ونصّ الاتفاق على انسحاب الحزب 
مـــن منطقـــة جنـــوب الليطانـــي (علـــى 
مسافة حوالي 30 كيلومترا من الحدود) 
وتفكيك بناه العســـكرية فيها، في مقابل 
تعزيز انتشـــار الجيـــش اللبناني وقوة 
الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان 

(يونيفيل).
كذلـــك، نصّ على انســـحاب القوات 
الإســـرائيلية من مناطق تقدمـــت إليها 
خـــلال الحـــرب، لكـــن إســـرائيل أبقت 
علـــى وجودهـــا فـــي خمســـة مرتفعات 
إستراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب 

منها، مع استمرار استهدافها للحزب.
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رفض حزب الله تسليم سلاحه 
يضع لبنان أمام خيار القوة

وزير العدل اللبناني: لن نسمح للحزب 
بجر لبنان إلى الانتحار

لبنان وعقدة السلاح

يصر حزب الله على موقفه الرافض لتســــــليم ســــــلاحه، الأمر الذي يشكل 
ضغطا كبيرا على العهد الذي هو أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما استخدام 
القوة لنزع الســــــلاح وإما التسليم بموقف الحزب، وهذا الأمر قد يقود إلى 

احتضار لبنان اقتصاديا ونبذه دوليا.

 عمان - تتهم دوائر سياســـية ونيابية 
فـــي الأردن التنظيـــم الدولـــي للإخـــوان 
حمـــلات  خلـــف  بالوقـــوف  المســـلمين 
استهداف البعثات الدبلوماسية للمملكة 

في الخارج.
وبعثـــات  ســـفارات  وتعرضـــت 
دبلوماســـية للأردن ولمصـــر في الخارج 
إلى عمليات اســـتهداف بـــدت غير عفوية 
مـــن قبـــل نشـــطاء، بداعـــي عـــدم تحرك 
العاصمتيـــن العربيتين لإنقـــاذ غزة من 

الكارثة الإنسانية التي تعانيها.
وتقـــول دوائـــر أردنيـــة إن ما يجري 
الترويج له عن مسؤولية عمان والقاهرة 
عما يجري في القطاع من تجويع وتقتيل، 
هو أمر ممنهج ويندرج في سياق تشويه 
الموقف الرســـمي للدولتيـــن على الرغم 
مـــن كل جهودهما للتخفيف عن الغزيين، 
والضغط على إســـرائيل لوقـــف حملتها 

العسكرية.
وتشير الدوائر إلى أن الشكوك تتجه 
للتنظيم الدولي للإخوان بالوقوف خلف 
تلك الحملات في سياق تصفية حسابات 
مـــع عمان، بعـــد قرار الحكومـــة الأردنية 

حظر الجماعة في المملكة.
وأدانـــت لجنـــة الشـــؤون الخارجية 
النيابية في بيـــان صحفي الأحد حملات 
الأردن،  ضـــد  المســـتمرة  التحريـــض 
والاعتداءات التي طالت مقرات السفارات 
والبعثـــات الدبلوماســـية الأردنيـــة فـــي 

الخارج.
ووصفـــت اللجنـــة هذه الاعتـــداءات 
وأعمـــال التخريب بأنهـــا أفعال إجرامية 
وخارجة عن القانون، تهدف إلى الإساءة 
لمواقف الأردن المشرفة الداعمة للقضية 

الفلسطينية.
وأكدت اللجنـــة على الموقف الأردني 
العاهـــل  بقيـــادة  والتاريخـــي،  الثابـــت 
الأردنـــي الملـــك عبداللـــه الثانـــي وولي 
العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، 

فـــي دعـــم القضيـــة الفلســـطينية علـــى 
السياســـية  وخاصة  المســـتويات،  كافة 

والإنسانية والإغاثية.
الحمـــلات  هـــذه  أن  إلـــى  وأشـــارت 
تضمنـــت ”افتـــراءات إعلاميـــة خارجية 
تحاول التشـــويش على الدور  مشبوهة“ 

الأردني الداعم للأشقاء في قطاع غزة.
وشددت اللجنة في ختام بيانها على 
أهمية احتـــرام قواعد القانـــون الدولي، 
وخصوصـــا اتفاقيـــة فيينـــا للعلاقـــات 
الدبلوماســـية، التي تكفـــل حماية وأمن 
البعثات الدبلوماســـية في مختلف أنحاء 

العالم.
وكانـــت وزارة الخارجيـــة الأردنيـــة 
عبّرت الســـبت عن استيائها من ”حملات 
التحريض علـــى الأردن ودوره في تقديم 
المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة“.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
عـــن الناطق الرســـمي  الرســـمية ”بترا“ 
الســـفير  الأردنيـــة  الخارجيـــة  باســـم 
ســـفيان القضاة، قوله إن ”مواقف الأردن 
التاريخيـــة الثابتـــة فـــي دعـــم الشـــعب 
الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف 
وجهوده من أجل إنهاء العدوان على غزة 
وإنهاء الكارثة الإنســـانية التي يسببها 
العدوان لن تطال منها حملات التشـــويه 

المُمنهَجة ومن يقف وراءها“.
وأوضح الســـفير القضاة أن الوزارة 
”خاطبـــت وزارات خارجيـــة الـــدول التي 

وقعـــت فيها هذه الاعتداءات وســـفراءها 
المعتمدين لدى المملكة“، مُطالِبة باتخاذ 
جميع الإجراءات اللازمة لتأمين الحماية 
الكاملـــة لبعثـــات المملكـــة والعامليـــن 
فيهـــا، تنفيـــذا لالتزامـــات هـــذه الـــدول 
بموجـــب أحكام اتفاقيـــة فيينا للعلاقات 

الدبلوماسية لعام 1961.
وكان حسين الشـــيخ، نائب الرئيس 
الفلســـطيني، قال الخميـــس الماضي إن 
”الهجوم على مصـــر والأردن ليس عفويا 

بل جزء مـــن محاولات خبيثـــة لإضعاف 
مواقفهما وضرب أي توازن عربي“.

واعتبر الشـــيخ أن ”من يهاجم مصر 
والأردن اليوم، يتجاهل عمدًا دورهما في 
دعم القضية الفلسطينية، ووقوفهما سدا 
منيعا ضد تهجير شـــعبنا ودعم صموده 

وثباته على أرض وطنه“.
السياســـي  ”الجهـــد  إلـــى  وأشـــار 
المشـــترك مع الأشـــقاء والأصدقاء لوقف 
حرب الإبادة والتجويع، وتوســـيع دائرة 
الدول التي أبدت اســـتعدادها للاعتراف 
بدولة فلســـطين“، موجها ”التحية لمصر 
والأردن قيـــادة وشـــعبا علـــى مواقفهما 
لحق  والمنتصـــرة  والثابتـــة  الراســـخة 

شعبنا في الحرية والاستقلال“.

وتتعرض غزة منذ الثامن من أكتوبر 
2024 إلـــى حملة عســـكرية إســـرائيلية، 
فشلت حتى الآن جميع الجهود الإقليمية 
والدولية لوقفها. ويزداد الوضع في غزة 
تعقيدا مع تفشـــي المجاعـــة في صفوف 

السكان.
ومـــع تصاعـــد الانتقـــادات الدولية، 
أعلنت إســـرائيل الأســـبوع الماضي عن 
خطـــوات للســـماح بوصـــول المزيد من 
المســـاعدات إلى ســـكان القطاع، بما في 
ذلك وقف القتال لساعات يوميا في بعض 
المناطق والموافقة على عمليات الإسقاط 
الجوي للمساعدات وتحديد طرق محمية 

لقوافل المساعدات.

اتهامات تلاحق الإخوان بالوقوف خلف 
استهداف البعثات الدبلوماسية للأردن

 القــدس - زار وزيـــر الأمـــن القومـــي 
الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن 
غفير الحرم القدسي الأحد وقال إنه صلى 
هنـــاك، متحديا القواعـــد الخاصة بأكثر 

المواقع حساسية في الشرق الأوسط.
وبموجـــب ترتيبات ”الوضع الراهن“ 
الدقيقة المبرمة منذ عقود مع الســـلطات 
الإســـلامية، يُدار الحرم القدسي من قبل 
مؤسســـة دينية أردنية، ويمكـــن لليهود 

زيارته ولكن لا يجوز لهم الصلاة هناك.
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيس  وقـــال 
بنياميـــن نتنياهو في بيان بعد زيارة بن 
غفير إن سياســـة إســـرائيل فـــي الحفاظ 
علـــى الوضع الراهن في الحرم القدســـي 

”لم تتغير ولن تتغير“.
وأظهـــرت مقاطـــع مصورة نشـــرتها 
منظمة يهودية صغيرة تُدعى (إدارة جبل 
الهيكل) بـــن جفير وهو يقـــود مجموعة 
من المصلين في الحرم. وأظهرت مقاطع 
أخـــرى متداولة على الإنترنـــت بن غفير 

وهو يصلي.
وجرت زيارة الحرم القدسي المعروف 
لدى اليهود باســـم جبـــل الهيكل في يوم 
الصيام الذي يحيي ذكرى تدمير معبدين 
يهودييـــن قديمين، كانا فـــي الموقع قبل 

قرون، حسب المعتقدات اليهودية.
الإســـلامية  الأوقاف  دائـــرة  وقالـــت 
وهـــي  الأقصـــى،  المســـجد  وشـــؤون 
المؤسســـة التـــي تدير الحرم القدســـي، 
إن بن عفيـــر كان من بين 1250 شـــخصا 
آخرين زاروا الموقع، وذكرت أنهم صلوا 

وصاحوا ورقصوا.
ويقبل الموقف الرســـمي الإسرائيلي 
القواعد التي تُقّيد صلاة غير المســـلمين 
في الحرم القدسي، ثالث أقدس موقع في 

الإسلام وأقدس موقع في اليهودية.
وزار بـــن غفيـــر الموقع في الســـابق 
ودعـــا إلـــى الســـماح بإقامـــة الصـــلاة 

اليهودية هناك.
وقال بـــن غفير في بيان إنه صلى من 
أجل انتصار إسرائيل على حركة حماس 
في حـــرب غزة ومن أجل عـــودة الرهائن 
الإســـرائيليين المحتجزين لدى الفصائل 
المســـلحة هناك. وكرر دعوته لإســـرائيل 

للسيطرة على القطاع بأكمله.
وأثـــارت تلميحات في الســـابق إلى 
أن إســـرائيل ســـتُغير القواعد المعمول 
بها في الحرم القدســـي غضبا في العالم 
الإســـلامي واندلعت أعمال عنف بســـبب 
ذلك. ولم ترد تقارير بعد عن وقوع أعمال 

عنف اليوم.

الرئيـــس  باســـم  المتحـــدث  ونـــدد 
الفلســـطيني محمـــود عبـــاس بزيارة بن 
غفير للحرم القدسي، وقال إنه ”اقتحام… 

تجاوز كل الخطوط الحمراء.“
وقـــال نبيـــل أبوردينـــة فـــي بيـــان: 
”المطلوب مـــن المجتمع الدولي وتحديدا 
الإدارة الأميركيـــة التدخل الفوري لوضع 
حد لجرائم المســـتوطنين واســـتفزازات 
الحكومة اليمينية المتطرفة في المسجد 
الأقصـــى ووقف الحرب علـــى قطاع غزة 

وإدخال المساعدات الإنسانية.“

الأردنيـــة  للخارجيـــة  بيـــان  وأدان 
اقتحام بن غفير الجديد للمســـجد، تحت 
حماية الشرطة الإسرائيلية، مؤكدا أنه ”لا 
سيادة لإسرائيل على المسجد الأقصى.“

وجـــددت الـــوزارة رفضها ”تســـهيل 
المتكررة  الاقتحامـــات  الاحتلال  شـــرطة 
للمســـجد الأقصى من قِبَل المستوطنين 

المتطرفين.“
وشـــددت على أن ذلك يمثل ”انتهاكا 
والقانوني  التاريخـــي  للوضـــع  صارخا 
القائم في المســـجد الأقصـــى، ومحاولة 
لتقســـيمه زمانيـــا ومكانيـــا، وتدنيســـا 

لحرمتـــه“، محذرة من ”عواقب اســـتمرار 
هذه الانتهاكات المســـتفزة واللا شرعية 
في  والمســـيحية  الإسلامية  للمقدســـات 

القدس.“
بدورها أعربت الخارجية الســـعودية 
في بيان عن ”إدانة المملكة بأشد العبارات 
الممارسات الاستفزازية المتكررة من قبل 
مســـؤولي حكومة الاحتلال الإســـرائيلي 

بحق المسجد الأقصى المبارك.“
الســـعودية،  الخارجية  وزارة  وقالت 
الإســـرائيلية  الممارســـات  إن  الأحـــد، 
الاســـتفزازية بحـــق المســـجد الأقصـــى 
تقوض فرص الســـلام وتؤجـــج الصراع 
فـــي المنطقة. وشـــددت الســـعودية على 
مطالبتهـــا المتواصلـــة للمجتمع الدولي 
”بوقف ممارســـات الاحتلال الإســـرائيلي 
المخالفـــة للقوانيـــن والأعـــراف الدولية 

والتي تقوض جهود السلام بالمنطقة.“
وتأتـــي زيارة بن غفير إلى المســـجد 
الأقصى في خضم حملة عســـكرية مدمرة 
تشنها إسرائيل على قطاع غزة، أدت إلى 
مقتل أكثر من 60430 فلسطينيا، معظمهم 

من المدنيين.
ويعد بن غفير أحد الرافضين بشـــدة 
لوقـــف إطلاق النار في غزة، وســـبق وأن 
هـــدد نتنياهو بالانســـحاب من الحكومة 

في حال أقدم على أي اتفاق مع حماس.
ومـــن أصل 251 شـــخصا خطفوا من 
جنوب إســـرائيل في هجوم الســـابع من 
أكتوبر واقتيدوا إلى غزة حيث احتجزوا 
رهائن، لا يزال 49 في القطاع الفلسطيني. 
ويقـــول الجيـــش الإســـرائيلي إن 27 من 

هؤلاء لقوا حتفهم.

بن غفير يصلي في الحرم القدسي متحديا 
القواعد لأكثر المواقع حساسية بالمنطقة

لجنة الشؤون الخارجية 
النيابية، تدين حملات 
التحريض ضد الأردن، 

والاعتداءات التي طالت 
السفارات والبعثات

ير ه

الإسرائيلي يريد أن 
يتصادم اللبنانيون 

ببعضهم البعض

علي فياض

استفزازات متكررة

الخارجية السعودية 
تحذر من أن الممارسات 
الإسرائيلية الاستفزازية 

بحق المسجد الأقصى تؤجج 
الصراع في المنطقة



 صنعــاء - مـــن حالة عدم الاســـتقرار 
الأمني إلى وجود سلطة موازية تقودها 
جماعة متحكمة في جزء كبير من مناطق 
البلاد ومســـتعدة لاســـتخدام أي وسيلة 
مهمـــا كانـــت خطورتهـــا ولا أخلاقيتها 
لتمويـــل ذاتها والاحتفـــاظ بالقدرة على 
مواصلـــة خـــوض الصراع والســـيطرة 
علـــى الأرض، تـــكاد تتوافر فـــي اليمن 
مختلف ظـــروف تحوّل البلـــد إلى مركز 
إقليمي لإنتاج المواد المخدّرة وترويجها 
خلفا للمركز الذي كان أنشأه في سوريا 
نظـــام آل الأســـد المنتمي قبل ســـقوطه 
إلى المحـــور الإيراني الـــذي تنتمي إليه 
أيضا العشرات من الميليشيات العراقية 
المعتمدة مثلـــه على تجارة المخدرات في 

تمويل ذاتها.

وتركت الإطاحة بنظام بشـــار الأسد 
فـــي ســـوريا فراغـــا جزئيا فـــي تجارة 
المخدرات الإقليمية دون أن يعني سقوط 
ذلـــك النظـــام انتهاء عمليـــات التصنيع 
والإمداد بسبب وجود من هم مستعدون 

لملء الفراغ بشكل فوري.
وقالـــت ناتالي إكانـــاو وهي محللة 
أبحـــاث كبيـــرة فـــي مؤسســـة الدفـــاع 
عـــن الديمقراطيـــات وبريدجيـــت تومي 
المؤسســـة  ذات  فـــي  الأبحـــاث  محللـــة 
فـــي تحليـــل نشـــرته مجلـــة ناشـــونال 
إنتريست الأميركية إن هذه فرصة تتوق 

لاستغلالها جماعة الحوثي اليمنية التي 
لا تفوت مخططا مربحا مطلقا.

كما أن للحوثيـــين تاريخا طويلا في 
زراعة القات وبيعه، وهو منشـــط يحظى 
بشعبية في اليمن. وتتجه الجماعة نحو 
استغلال تجارة الكبتاغون غير المشروعة 
التي ســـاعدت في دعم النظام الســـوري 

السابق لفترة طويلة.
وصادرت الســـلطات اليمنية المعترف 
بهـــا دوليـــا مؤخـــرا 1.5 مليـــون حبـــة 
كبتاغون كانت في طريقها إلى السعودية 
مـــن منطقة يســـيطر عليهـــا الحوثيون. 
ويتراوح ســـعر الحبة الواحـــدة من هذا 
العقـــار المخدّر الشـــبيه بالأمفيتامين في 
الســـعودية ما بين ســـتة دولارات وسبع 

وعشرين دولارا.
واســـتمرت عمليـــات الضبـــط طوال 
شـــهر يوليـــو الماضـــي حيـــث اعترضت 
الســـلطات اليمنية طريق عشرات الآلاف 

من الحبوب في عمليات مختلفة.
وذكرت المحللتان أنه نظرا لأن معامل 
تصنيع الكبتاغون في ســـوريا أصبحت 
أقل انتشـــارا، ينتج الحوثيون المخدر في 
اليمن بأنفسهم. وتمنح الحدود الطويلة 
المليئـــة بالثغـــرات نســـبيا بـــين اليمـــن 
وجيرانه، الحوثيين إمكانية الوصول إلى 

سوق أكبر للكبتاغون ومخدرات أخرى.
ويمكن للجماعة أن تســـتغل عائدات 
هـــذه المبيعات للحصول علـــى صواريخ 
وذخائـــر أخـــرى لاســـتهداف إســـرائيل 
والسفن المارة عبر البحر الأحمر ومضيق 

باب المندب.
ومـــن الواضح أن تجـــارة الكبتاغون 
مزدهـــرة وتســـير على ما يـــرام، وما زال 
يقع علـــى عاتق الولايات المتحدة دور في 
مكافحـــة تجارة المخدرات الإقليمية، التي 
أصبحت تمتد لما يتجاوز منطقة الشـــرق 

الأوسط بكثير.

وأشارت المحللتان إلى أن الكبتاغون 
لـــم يصل بعد إلى الشـــواطئ الأميركية، 
لكـــن الولايـــات المتحدة ليســـت بالمكان 
الذي يصعـــب الوصول إليه، فشـــبكات 
تجـــارة المخدرات العالمية تربط الشـــرق 

الأوسط بالغرب.
وكان قـــد أعلـــن فـــي شـــهر أبريـــل 
الماضي عن قيام تحالـــف بحري متعدد 
الجنســـيات بضبط أكثر من 2.5 طن من 
المواد المخـــدرة بقيمة تزيد عن 8 ملايين 
دولار أميركـــي في ســـفينة كانت بصدد 

الإبحار في بحر العرب.
وجاء ذلـــك الإعلان بمثابـــة صفارة 
إنـــذار جديـــدة بشـــأن تكاثـــف حركـــة 
نقـــل المواد المخـــدّرة والاتجـــار بها في 
المنطقـــة التي تضمّ بلدانا غنية يبدو أن 
شـــبكات المتاجرة بالمخدّرات تســـتهدف 
مجتمعاتها الميســـورة، كما تضمّ بلدانا 
أخرى غير مســـتقرّة وتعـــرف حالة من 
الميليشيات  وانتشـــار  الســـلاح  انفلات 
مـــا يجعلهـــا مجـــالا مفتوحـــا لنشـــاط 
تلك الشـــبكات وممرا لعبـــور المخدّرات 
وأيضـــا موضعـــا لإنتاجهـــا، كمـــا هي 
الحال بالنسبة لسوريا ولبنان والعراق 

واليمن.
وما يزيد ظاهرة انتشـــار المخدرات 
خطـــورة في المنطقة كـــون المتاجرة بها 
تحوّلت إلى وســـيلة لتمويـــل تنظيمات 
مســـلّحة من بينها الميليشيات الناشطة 

في عدد من البلدان كأذرع لإيران.
وينطبـــق الأمر على جماعة الحوثي 
المســـيطرة على أجزاء واسعة من اليمن 
المفتـــوح على بحر العـــرب المفضي إلى 
المحيـــط الهنـــدي، كمـــا ينطبـــق أيضا 
على الميليشـــيات الشـــيعية في العراق 
والمتهمة علـــى نطاق واســـع بالضلوع 
في تهريب وإنتـــاج المخدّرات والمتاجرة 
بها ما يفسّـــر الانتشـــار الواسع للمواد 
المخدّرة في البلد رغـــم الجهود الكبيرة 
التي تبذلها سلطاته لمحاصرة الظاهرة 

والحدّ منها.
أما ســـوريا فقد أصبحـــت في عهد 
نظـــام الرئيس الســـابق بشـــار الأســـد 
اســـتخدام  عـــن  الأوضـــح  النمـــوذج 
المخدّرات وسيلة للحصول على الأموال 

حيث تمّ الكشف بعد سقـوط النظـام عن 
المخدّرات  وتهريـــب  لتصنيـــع  منظومة 
قالت المصادر إن جهات محســـوبة على 
النظــــام نفســـه كان تـديرها وتشـــرف 

عليها.
وترى المحللتان أن هناك دلائل قائمة 
فـــي الوقت الحالـــي علـــى أن اليمن قد 
يصبـــح مركزا جديدا لإنتاج الكبتاغون. 
وفيما لا تـــزال ضبطيات الكبتاغون في 
البلد تمثل جزءا ضئيلا من الضبطيات 
في أنحاء أخرى من الشـــرق الأوســـط، 
يســـعى الحوثيون إلى زيـــادة حصتهم 

في السوق.
وأفـــادت وســـائل إعـــلام عربية بأن 
جماعة الحوثي حصلت في وقت سابق 

على المواد اللازمة لإقامة منشـــأة لإنتاج 
الكبتاغـــون. وفي نهايـــة يونيو الماضي 
أعلن اللواء مطهر الشـــعيبي مدير أمن 
عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية 
الشـــرعية، أن الحوثيين أقاموا منشـــأة 
لإنتاج الكبتاغون فـــي إحدى مناطقهم. 
وذكـــر وزيـــر الإعـــلام اليمنـــي معمـــر 
الإرياني أن هذا تم بالتنسيق مع النظام 

الإيراني.
الإطاحـــة  أن  المحللتـــان  وأضافـــت 
بالأســـد لا تعنـــي أن واشـــنطن يمكنها 
أن تخفـــف الضغط على ســـوريا أيضا، 
فرغم تعهد الرئيس الجديد أحمد الشرع 
بتطهيـــر ســـوريا، يواصـــل الكبتاغون 
التدفق عبر البلاد إلى الأردن والخليج.

الســـورية  الســـلطات  وحرصـــت 
الجديـــدة على إثبـــات حســـن نواياها 
في مساعدة جيران ســـوريا على تأمين 
بلدانهم مـــن تدفق المخـــدرات وذلك من 
خـــلال جهود أمنية منفـــردة وبالتعاون 
مع هـــؤلاء الجيران أفضـــت إلى إحباط 

عدة محاولات لتهريب تلك المواد.
وحسبما تشير إليه عمليات الضبط 
التـــي تمت مؤخرا في اليمـــن، لا يرتبط 
ظهـــور تجـــارة الكبتاغون فـــي الإقليم 
واختفاؤهـــا ببشـــار الأســـد. ولا بد أن 
تراقب واشـــنطن الظهور المحتمل لمراكز 
الإنتـــاج في اليمن، مـــع الاعتراف أيضا 
بأن شبكات المخدرات في سوريا ولبنان 

ما زالت نشطة.
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تحرك نيابي في العراق 
لتغيير المقاييس المعيبة 

لاختيار السفراء
 بغــداد - شـــرعت جهات نيابية عراقية 
في محاولة تغيير طريقـــة اختيار أعضاء 
السلك الدبلوماسي وتعيين السفراء والتي 
ترى تلك الجهات أنها تستند إلى مقاييس 
معيبة أدت إلى إضعاف الســـلك وحشـــوه 
بعناصـــر غيـــر كفـــؤة أثـــرت ســـلبا على 
أدائه، وهو أمر بصـــدد التكرار في الوقت 
الحالي من خلال الكشف عن قائمة بأسماء 
مرشـــحين لتولـــي منصـــب ســـفير ضمت 
أشـــخاصا اعتُمـــد معيار القرابـــة والولاء 

الشخصي والحزبي في اختيارهم.
وكشـــف عضو اللجنـــة القانونية في 
مجلـــس النـــواب العراقـــي رائـــد المالكي، 
الأحـــد، عن تحـــرك نيابي لتعديـــل قانون 
الخدمة الخارجية وذلك في أعقاب تسريب 
القائمة المذكـــورة التي تضم أبناء وأقارب 

مسؤولين وقادة أحزاب سياسية.
ويأتي هـــذا التحرك فـــي خضم عودة 
الصراعات بين القوى السياسية العراقية 
حول تقاســـم مناصب السفراء وخروجها 
إلـــى العلـــن، حيـــث تتحدث المصـــادر عن 
جـــدل حادّ دائر بين عدة أحـــزاب بما فيها 
تلك المشـــكّلة للإطـــار التنســـيقي الحاكم 
حول أنصبة كل منها من مناصب الســـلك 
الدبلوماسي والسفراء على وجه التحديد.

ويذكـــي الصراعـــات علـــى المناصـــب 
الديبلوماسية العراقية، اعتماد آلية معيبة 
آلية لتأطير عمليـــة المحاصصة للمناصب 
القياديـــة وتقنينهـــا تقـــوم علـــى اختيار 
السفراء بنسبة خمســـة وسبعين في المئة 
من المتدرّجين في العمل الدبلوماســـي من 

داخل وزارة الخارجية.
وفـــي مقابـــل ذلـــك تخصّـــص نســـبة 
خمسة وعشرين في المئة من تلك المناصب 
للأحزاب السياســـية التي يتعـــينّ عليها، 
نظريا ترشـــيح شـــخصيات مؤهلة علميا 

ومهنيـــا. لكـــن المتحقق عمليـــا على مدى 
العشـــريتين الماضيتـــين هو حصـــول كل 
كتلـــة أو حـــزب على نصيب مـــن البعثات 
الدبلوماســـية تقوم بإسنادها لشخصيات 
مقرّبـــة منهـــا وتجمعهـــم صـــلات ولاء أو 
قرابة عائلية بقادتها بغض النظر عن مدى 

أهليتهم لشغل تلك المناصب الحساسة.
وقـــال المالكـــي لوكالـــة شـــفق نيـــوز 
الإخبارية إن ”قانون الخدمة الخارجية فيه 
مشـــكلة ويعطي صلاحيـــة لمجلس الوزراء 
بتعديـــل النســـبة المســـموح بهـــا للقوى 

والأحزاب السياسية، لترشيح السفراء”.
وأضاف أن القانون المذكور ينص على 
أن ”يكون الترشيح من الموظفين والكفاءات 
الموجودة فـــي وزارة الخارجيـــة، وإعطاء 
صلاحية لمجلس الوزراء بنســـبة خمســـة 
وعشـــرين فـــي المئـــة  لاختيار المرشـــحين 
للمناصـــب الدبلوماســـية، لكـــن الحكومة 
تجـــاوزت النســـبة ووصلـــت لأكثـــر مـــن 

خمسين في المئة.”
وتابـــع قوله: ”نحـــن كأعضاء مجلس 
النـــواب قدمنـــا تعديـــلا لقانـــون الخدمة 
حيـــث  تشـــريعه،  وبصـــدد  الخارجيـــة 
الشـــخص  وترشـــيح  اختيار  ســـيختصر 
لمنصـــب ســـفير علـــى موظفـــي وكـــوادر 
وزارة الخارجيـــة حصرا، وبلا أي نســـبة 

للأحزاب”.
مـــع  النائـــب  تصريحـــات  وتتـــلاءم 
ما كشـــف عنـــه زميله فـــي البرلمـــان علي 
الساعدي بشأن استحصال موافقة رئيس 
المجلـــس ونائبيه وأكثر من 100 نائب على 
مقترح تعديـــل قانون الخدمـــة الخارجية 
يتضمـــن إلغاء المادة التاســـعة ثالثا التي 
تتيح ترشـــيح الســـفراء من خارج السلك 
الدبلوماسي، تمهيدا لطرحه داخل البرلمان 

للتصويت عليه.

مؤشرات على تحويل الحوثيين لليمن إلى مركز جديد 

لصنع وترويج الكبتاغون

على غرار اســــــتخدام عدّة حلفاء إقليميين لإيران لتجارة المخدرات كمصدر 
ــــــل الذاتي، تبدو مختلف الظروف مهيأة لجماعة الحوثي للاســــــتفادة  للتموي
من تجربة النظام الســــــوري الســــــابق في مجال تصنيع وترويج الكبتاغون 
في إيجاد مصدر إضافي للأموال مســــــتغلين الموقع الجغرافي لليمن وطول 

حدوده البحرية والبرية وصعوبة السيطرة عليها بشكل كامل.

وجه آخر للحرب على الجيران

نشاط أصبح ملازما لحلفاء إيران الإقليميين من حزب الله إلى نظام الأسد والميليشيات العراقية

رقابة مالية وإدارية صارمة 

على عمل الجمعيات ودور 

أمني لوزارة الداخلية في 

الموافقة على مؤسسيها 

وأعضائها

الحدود اليمنية الطويلة 

المليئة بالثغرات تمنح 

الحوثيين إمكانية الوصول 

إلى سوق أكبر للكبتاغون 

ومخدرات أخرى

ضوابط كويتية صارمة لعمل الجمعيات الخيرية: 

ح، لا سياسة، لا خلفيات دينية وطائفية
ّ
لا ترب

 الكويــت - صدرت في الكويت لائحة 
تنظيميـــة جديـــدة لإنشـــاء الجمعيـــات 
متضمنـــة  عملهـــا  وإدارة  الخيريـــة 
شـــروطا صارمة تمنع التربح من العمل 
الخيري وضلوع ممارسيه بأي شكل في 
المنازعات الدينية أو السياسية والقيام 
بما من شـــأنه بـــث وتكريـــس الطائفية 

والقبلية.
وجاءت الخطوة استكمالا لخطوات 
متســـارعة قطعتهـــا الســـلطات لإحكام 
تنظيـــم هـــذا القطاع المعروف بنشـــاطه 
الكبير في البلد المتّســـم برخاء مجتمعه 
ونزوعه نحو القيمية والتدين، ومسايرة 
أيضا لمســـار الإصلاح الأشمل والأوسع 
نطاقا الـــذي أطلقه أمير البلاد الشـــيخ 

مشعل الأحمد الجابر الصباح.
جهودها  فـــي  الســـلطات  وحرصت 
لتنظيـــم هـــذا المجـــال الحســـاس على 

التـــزام الطـــرق القانونية والمؤسســـية 
وهو ما يتجلى في إنشاء لجنة مختصة 
بتنظيم العمل الإنساني والخيري قامت 
خلال الفترة الأخيرة بعقد سلســـلة من 
الاجتماعات تحت إشـــراف النائب الأول 
لرئيس مجلس الـــوزراء، وزير الداخلية 

الشيخ فهد اليوسف.
الكشـــف  الماضـــي  الأســـبوع  وتمّ 
عـــن توجه لإنشـــاء مركز موحّـــد للعمل 
للجمعيات  مرجعيـــة  ليكون  الإنســـاني 
تنظيــــم  عـــــن  ومســــؤولا  والمـبــــرّات 
حمــــلات التبـــرع والإغاثة فـــي الداخل 

والخارج.
وتقود نحو عملية الإصلاح الجذري 
للعمـــل الخيـــري دوافع محليـــة تتمثّل 
فـــي النأي بـــه نحو منزلقـــات الاحتيال 
والتربّـــح غيـــر المشـــروع التي انســـاق 
إليهـــا في بعض الأحيان، وأخرى دولية 

تتمثـــل فـــي الحفاظ على ســـمعة البلاد 
من محاذير اســـتغلال البعض لجزء من 
ثروتهـــا في تمويـــل التشـــدّد والإرهاب 

باستخدام قنوات العمل الخيري.
ونصـــت اللائحـــة التـــي أصدرتها 
وزيـــرة الشـــؤون الاجتماعية وشـــؤون 
الأسرة والطفولة ونشـــرت في الجريدة 
تتقيـــد  أن  ضـــرورة  علـــى  الرســـمية 
بالتعليمـــات  الخيريـــة  الجمعيـــات 
والســـلامة  الأمن  وإجراءات  التنظيمية 
التي تصدرهـــا الوزارة بالتنســـيق مع 

الجهات المعنية.
وحظـــرت اللائحـــة علـــى المتقدمين 
خيريـــة  جمعيـــات  لتأســـيس  بطلـــب 
القيام بأي نشـــاط خيـــري أو اجتماعي 
إلا بعد إشـــهار الجمعية طبقـــا للنظام 
والأوضاع المقررة بهذا الشـــأن. ومنعت 
صاحب الطلب مـــن التعاقد أو إبرام أي 
معاملة باســـم الجمعية قبل إشـــهارها 
بشـــكل رســـمي من قبل وزارة الشؤون 
الاجتماعيـــة ونقـــل موقـــع الجمعية أو 
تعديـــل مواصفاتهـــا أو إنشـــاء فـــروع 
لها قبل الحصول علـــى موافقة الوزارة 

الخطية المسبقة.
كما ألزمت الجمعيـــة بعدم طلب أي 
تبرعات من الجمهور أو الدعوة إلى ذلك 
بأي شـــكل من الإشكال إلا بعد الحصول 

على موافقة الوزارة.
ويستهدف هذا البند تحديدا القطع 
النهائي مع حالة الفوضى التي تســـبب 
بهـــا الهامش الكبير للحرية في عمليات 
جمع التبرعات بشـــكل عشوائي أحيانا 
مـــا فتح الباب لشـــبهات احتيال وتربّح 
فـــردي، وحتّى تمويل سياســـي وحزبي 

تحت يافطة العمل الخيري.
الجديـــدة  باللائحـــة  ورد  وممـــا 
يكـــون  أن  وجـــوب  علـــى  التنصيـــص 
وأعضاؤهـــا  جمعيـــة  أي  مؤسســـو 

العاملون من حملة الجنســـية الكويتية 
وألاّ يكون قد سبق الحكم على أي منهم 
بعقوبة قضائية في جناية أو في جريمة 

مخلة بالشرف والأمانة.
وألزمت اللائحة المؤسسين بالالتزام 
بالأهـــداف التـــي أنشـــئت مـــن أجلهـــا 
الجمعيـــة وبعـــدم المطالبة بـــأي تمويل 

عمومي لجمعيتهم.

وورد فـــي أحـــد أهم بنـــود اللائحة 
التزام المؤسسين بعدم بث روح الطائفية 
والقبليـــة أو التدخـــل فـــي المنازعـــات 
الدينية أو السياسية وذلك ”حرصا على 
تضامـــن المجتمـــع وإذكاء روح الوحدة 
الوطنيـــة، وأن يكون هدف الجمعية هو 
القيـــام بالعمل الخيري وليس الحصول 

على ربح مادي.“
ولـــم تغفل اللائحـــة الجانب الأمني 
عندما نصّت علـــى دور ضروري لوزارة 
الداخلية في إنشـــاء الجمعيات الخيرية 
عبـــر الحصـــول علـــى موافقتهـــا على 

المؤسسين والحالة الجنائية لهم.
وفي نطاق الرقابـــة المالية الصارمة 
ألزمت اللائحة مجلس إدارة أي جمعية 
خيريـــة بتقـــديم صـــورة من الحســـاب 
الختامـــي للعـــام المنصـــرم ومشـــروع 
ميزانيـــة العام الجديد والتقرير الإداري 
إلى الوزارة في موعد لا يتجاوز شـــهرا 

من انتهاء السنة المالية. لا مزيد من الأموال السائبة تحت يافطة فعل الخير



 طرابلــس - أثــــارت الضربــــات الجويّة 
التــــي نفذتها حكومــــة الوحــــدة الوطنية 
المنتهيــــة ولايتهــــا فــــي ليبيــــا، فــــي إطار 
عملية عســــكرية لمحاربة شبكات التهريب 
والمخدرات في غرب ليبيا، موجة انتقادات 
وإدانــــات واســــعة، بعد أن طالــــت منازل 

مدنيين وأوقعت ضحايا وأضرارا مادية.
وأعلنــــت وزارة الدفــــاع فــــي حكومة 
الوحــــدة الوطنيــــة تنفيذ ضربــــات جوية 
دقيقــــة اســــتهدفت مــــا وصفته بـــــ“أوكار 
الجريمة“، خصوصــــا في مدينتي الزاوية 
وصبراتة، مؤكــــدةً أن العمليــــات موجّهة 
ضد عناصــــر متورطة في تهريب البشــــر 

والمخدرات.

وأثـــار هـــذا التحرّك غضبا شـــعبيا 
واســـعا، حيـــث اســـتنكر 42 مـــن عمداء 
بلديات المنطقة الغربية والجبل الغربي، 
في بيان، ”الاستهداف المنهجي للمدنيين 
عبر اســـتخدام  وتهديد حياة المواطنين“ 
الطيران المســـيّر، وطالبـــوا بوقف فوري 
لاســـتخدام الطائـــرات المســـيّرة داخـــل 
الأراضـــي الليبية، كما دعـــوا تركيا إلى 
وقـــف ”دعمهـــا العســـكري للجماعـــات 

المسلحة.“
وطالبـــت البلديـــات في غـــرب ليبيا 
بوقف تحليق الطيران المســـيّر، باعتباره 
الأداة المســـتخدمة فـــي هـــذه الهجمات، 
للجماعـــات  العســـكري  الدعـــم  ووقـــف 

المواليـــة لحكومـــة عبدالحميـــد الدبيبة، 
لاســـتقرار  بـ“المهددة  وصفتهـــا  والتـــي 

ليبيا.“
وفـــي الزاويـــة أدان الأهالي القصف 
الـــذي أصـــاب أحيـــاء ســـكنية، متهمين 
حيـــاة  بـ“تعريـــض  الدبيبـــة  حكومـــة 
الأبريـــاء للخطـــر.“ وحمّلـــوا بعثة الأمم 
المتحدة مســـؤولية ”الصمـــت حيال هذه 
الانتهـــاكات،“ مطالبـــين المجتمع الدولي 
بتحـــرك عاجـــل لحماية المدنيـــين وفتح 

تحقيق شامل ومحاسبة المتورطين.
لحقوق  الوطنية  ”المؤسســـة  ووثقت 
تعرّض ورشـــة فـــي صبراتة  الإنســـان“ 
ومنزل فـــي منطقة الزاوية لقصف جوي، 
ما أســـفر عن تدميـــر ممتلـــكات خاصة 
وإصابة طفل بجروح خطيرة، معتبرةً أن 
”الهجمات العشـــوائية“ ضد المدنيين ”لا 
ل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني  تُشكِّ
الدولـــي فحســـب، بل ترقـــى إلى مصاف 
جرائم الحرب وجرائم ضد الإنســـانية.“ 
ودعت إلى التوقف الفوري عن استهداف 
والالتزام  المدنيـــة،  والمنشـــآت  المدنيـــين 

بحماية السكان.
 ونشـــر ناشـــطون محليّـــون علـــى 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي مقاطـــع 
فيديو وصـــورا تظهر لحظة تعرّض أحد 
المنازل في مدينة الزاوية لقصف مباشـــر 
بالطيـــران المســـيّر، وهـــو مـــا أدّى إلى 
تضرّره والمنازل والسيارات المحيطة به، 
كما وثقوا شـــهادة طفـــل أصيب بجروح 
داخـــل منـــزل عائلتـــه جـــرّاء الضربات 

الجوية.
في  ورشـــة  الضربـــات  واســـتهدفت 
صبراتـــة ومنـــزلاً في منطقة إســـبان، ما 

أسفر عن تدمير ممتلكات خاصة وإصابة 
طفل بجـــروح خطيـــرة، وفقًا لمـــا وثقته 

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكـــد قســـم تقصـــي الحقائـــق في 
المؤسســـة الوطنيـــة لحقـــوق الإنســـان، 
فـــي بيان له، أن الغـــارات الجوية خرقت 
قواعـــد القانون الدولي الإنســـاني، وأن 
اســـتهداف المناطق المدنية دون تمييز أو 
تناسب يشـــكّل انتهاكًا صريحًا قد يرقى 

إلى ”جرائم حرب“.
ودعـــت المؤسســـة حكومـــة الوحدة 
الوطنية المنتهية ولايتها ووزارة دفاعها 
إلـــى التوقـــف الفـــوري عن اســـتهداف 
المدنيـــين والمنشـــآت المدنيـــة، وضمـــان 
حمايـــة الســـكان وفـــق التزامـــات ليبيا 

الدولية.
وتثيـــر العمليـــات العســـكرية التي 
تطلقهـــا حكومـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة 
في كل مـــرة لملاحقة المهربين وشـــبكات 
الجريمة نقاشـــا واسعا بشـــأن أهدافها 
الحقيقية، خاصّة في ظلّ استمرار نشاط 
التهريب، حيث تشـــكك منظمات حقوقية 
في فاعلية هـــذه الحملات، محذّرة من أن 

المدنيين هم الأكثر تضررا منها.

 الرباط - اتفقت الأحزاب السياســـية في 
المغرب على أن تقديم مقترحاتها بخصوص 
الإطار التنظيمـــي للانتخابات، قبل نهاية 
شـــهر أغســـطس الجاري، حتى يتســـنى 
دراســـتها والتوافق بشأن الإجراءات ذات 
الطابع التشـــريعي لعرضها على البرلمان 
خلال الدورة الخريفية المقبلة، وذلك بهدف 

اعتمادها قبل نهاية هذه السنة.
ويأتي ذلك، في ظل الخيار الديمقراطي 
الذي يرعـــاه العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس، حيـــث عقـــد وزيـــر الداخليـــة 
بالربـــاط،  الســـبت  لفتيـــت،  عبدالوافـــي 
اجتماعين متواليين مع قادة كافة الأحزاب 
السياســـية، خصصـــا لموضـــوع تحضير 
الانتخابات التشـــريعية المتعلقة بانتخاب 
 ،2026 لســـنة  النـــواب  مجلـــس  أعضـــاء 
وأجمع قادة الأحزاب السياســـية بمختلف 
مشـــاربهم على التنويه والإشـــادة بالقرار 
الملكـــي الســـامي بخصوص الشـــروع في 
التحضير للانتخابات التشـــريعية المقبلة 
في إطار من التشاور مع الفاعلين المعنيين.

وعلـــى بُعد حوالي ســـنة مـــن الموعد 
المحـــدد للانتخابـــات البرلمانيـــة المغربية، 
ذكـــر بـــلاغ لوزيـــر الداخليـــة أن هذيـــن 
الاجتماعـــين يندرجـــان في إطـــار التنفيذ 
الفوري للتوجيهات الســـامية للملك محمد 
الســـادس، الواردة في خطاب العرش ليوم 
29 يوليـــوز الماضي، والتـــي أعلن فيها عن 
إجـــراء الانتخابات التشـــريعية المقبلة في 
موعدها الدســـتوري والقانونـــي العادي، 
مؤكـــدا ضـــرورة توفير المنظومـــة العامة 
المؤطـــرة لانتخابات مجلـــس النواب، وأن 
تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية الســـنة 

الحالية.

لـــوزارة  الملكـــي  الخطـــاب  وأســـند 
مزدوجة  سياســـية  مســـؤولية  الداخليـــة 
للتنظيـــم الجيـــد للانتخابات التشـــريعية 
تجمـــع بـــين تدبيـــر الجوانـــب التقنيـــة 
والإداريـــة للعمليـــة الانتخابيـــة من جهة، 
وقيادة مشـــاورات سياســـية موســـعة مع 
كافة مـــع مختلف الفاعلـــين الحزبيين، في 
إطـــار مقاربـــة تشـــاركية تراعـــي التوازن 
بـــين الحيـــاد الإداري وضمـــان التنافـــس 

السياسي النزيه.
وتمـــت دراســـة القضايـــا الأساســـية 
للانتخابـــات  العـــام  بالإطـــار  المرتبطـــة 
التشـــريعية لســـنة 2026 في مناخ ســـادته 
روح المســـؤولية والرغبـــة الجماعيـــة في 
جعل الموعد الانتخابي المقبل فرصة بارزة 
لتأكيد متانة النمـــوذج الانتخابي المغربي 

المتميز.
 وتظل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة 
محطةً سياسية فاصلة يسعى السياسيون 
لاســـتثمارها لصالح تنظيماتهم الحزبية، 
حيـــث أعلـــن حـــزب الحركـــة الشـــعبية، 
للانتخابـــات  التحضيـــر  فـــي  انخراطـــه 
التشـــريعية المقبلة، مؤكداً عزمه المشاركة 
الفعالـــة بمقترحـــات قانونيـــة ترمي إلى 
تقويـــة وظائـــف البرلمان وتوســـيع قاعدة 
المشـــاركة السياســـية، مـــع تشـــديده على 
ضرورة تخليق الممارســـة الحزبية وتعزيز 

الخيار الديمقراطي.
وحـــذرت أحـــزاب مـــن عـــودة ظاهرة 
الترحـــال السياســـي مـــن حـــزب إلى آخر 
بطرق غير سليمة يقوض شفافية المنافسة 
الانتخابيـــة، حيـــث أكد نبيـــل بنعبد الله، 
الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن 
”القوانين التي تم اعتمادها قد حدّت كثيرا 
من ظاهرة الترحال الانتخابي، لاسيما أنه 
لم يعد ممكنا خلال الولايات، وإلا تســـقط 
عضوية الشـــخص المعني، ســـواء في أحد 
مجلسي البرلمان أو في أي جماعة منتخبة، 
وبخصوص الانتخابات التشريعية المقبلة، 
تُطرح صعوبات عمليـــة أمام الراغبين في 
الانتقـــال من حـــزب إلى آخـــر أو من إطار 

سياسي إلى غيره.“

وأكـــد رشـــيد لـــزرق، أســـتاذ العلوم 
التحضيـــر  فـــي  ”البـــدء  أن  السياســـية، 
للانتخابات التشـــريعية والإشـــراف على 
تنظيمها يأتي ترسيخا للبعد الديمقراطي 
واحتـــرام التوقيت الدســـتوري، من خلال 
الفاعلـــين  مـــع  مكثفـــة  مشـــاورات  فتـــح 
المنظومـــة  مراجعـــة  بهـــدف  الحزبيـــين، 
أن  علـــى  مشـــددا  المنظمـــة،“  القانونيـــة 
تنافسًـــا  يعكـــس  الانتخابـــي  ”الســـباق 
مبكرًا على المواقـــع القيادية والانتخابية، 
والسعي لتحقيق مكاســـب سياسية قبيل 

الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.“
وأوضـــح، فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
أن ”اســـتعداد وزارة الداخليـــة والأجهزة 
والإدارية المشـــرفة على الانتخابات لإجراء 
هذا الاســـتحقاق الانتخابي، هدفه ضمان 
الاســـتحقاقات  فـــي  الشـــعبية  المشـــاركة 
فـــي ظـــروف مـــن الشـــفافية والنزاهـــة، 
وســـيتيح للأحـــزاب السياســـية فرصـــة 

لتقديم مقترحاتهـــا المتوافقة مع برامجها 
الانتخابيـــة تجمـــع بـــين الـــرؤى المحلية 
والوطنية، مما قد يسهم في تعزيز التنمية 
السياســـية والمشـــاركة الديمقراطيـــة في 

المملكة.“
وتفاعـــلا مـــع الاجتماع الذي ترأســـه 
وزيـــر الداخليـــة، دعا الأمـــين العام لحزب 
العدالـــة والتنميـــة، عبدالإلـــه بـــن كيران، 
وزارة الداخلية إلى الحـــرص على تنظيم 
الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في أجواء 
تسودها النزاهة والشفافية، مشددًا على أن 
مصداقيـــة الانتخابات تمثل صورة الوطن 
أمام العالم، داعيًا إلى التركيز على نقطتين 
رئيسيتين، أولهما، محاربة استعمال المال 
فـــي الحملات الانتخابيـــة، وثانيهما، منع 
تدخـــل ذوي النفوذ الســـلطوي في توجيه 

الانتخابات.
وأكدت نبيلــــة منيب، الأمينــــة العامة 
الســــابقة للحزب الاشــــتراكي الموحد، أننا 

بحاجة إلى استحقاقات فعلية يسود فيها 
الحياد الإيجابي للدولة، ويُعتمد فيها عدد 
من المعايير، مثل نزاهة المرشحين، ونظافة 
ســــجلاتهم، وأدائهــــم الضريبــــي، وعــــدم 
تورطهم في المتاجرة بالمخدرات، ويجب أن 
نضع مرآة الضمير أمام الفعل الانتخابي، 

في إطار دولة الحقوق والقانون.
من جهتها، نوّهــــت النائبة البرلمانية 
الباتــــول أبلاضــــي، بتأكيد الملــــك محمد 
الســــادس علــــى حرصــــه للحفــــاظ علــــى 
المكاســــب الديمقراطيــــة، ومــــن ضمنهــــا 
ورأت  الانتخابية.  الاســــتحقاقات  انتظام 
أن التعليمــــات الســــامية الموجهــــة لوزير 
لمراجعــــة  مشــــاورات  بفتــــح  الداخليــــة 
الإرادة  تترجــــم  الانتخابيــــة،  المنظومــــة 
الملكية الراســــخة لضمان شروط النزاهة 
والشــــفافية، بمــــا يعــــزز صــــورة المغرب 
كنموذج للاســــتقرار والأمن على الصعيد 

الإقليمي.

وارتباطـــا بدراســـة شـــاملة لمجموعة 
من التدابيـــر التنظيمية الهادفة إلى إدارة 
المرحلـــة المقبلـــة، هناك توجه يتـــم بلورته 
الجماعيـــة  الانتخابـــات  موعـــد  بتقـــديم 
لتُزَامِنَهَـــا مع الانتخابات التشـــريعية متم 
ســـنة 2026، وتأتي هذه الخطوة في سياق 
التوجه نحو ترشـــيد النفقـــات العمومية 
الإضافيـــة  الماليـــة  التكاليـــف  وتجنـــب 
المترتبة عن تنظيم اســـتحقاقين انتخابيين 

منفصلين.
وأكـــد البرلمانـــي العياشـــي الفرفـــار 
بـــأن هـــذا الإجـــراء ســـيكون إيجابيًا من 
حيـــث الأثر، لعدة اعتبـــارات، منها: الرفع 
من نســـب المشـــاركة، وربح الوقت، وعدم 
تشتيت الزمن السياســـي والانتخابي في 
عـــدة محطات، ممـــا يســـتنزف مجهودات 
مصالح وزارة الداخلية، كما أن فيه حكامة 
مالية من خلال تقليص النفقات المخصصة 

لإجراء الاستحقاقات المتفرقة.

وزارة الداخلية المغربية تتفق مع الأحزاب على تقديم 

مقترحاتها للانتخابات في أغسطس
إشادة سياسية بالقرار الملكي بخصوص الشروع في التحضير للانتخابات التشريعية

تأكيد ملكي على الالتزام بالإطار الدستوري

ــــــر الداخلية المغربي عبدالوافي لفتيت، اجتماعين متتاليين مع قادة  عقد وزي
كافة الأحزاب السياسية خصصا لموضوع تحضير الانتخابات التشريعية 
المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026، وتم الاتفاق على تقديم 

المقترحات قبل موفى شهر أغسطس الجاري.
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تثير موجة من الغضب في غرب ليبيا 

وضع أمني مضطرب

ي م

محمد ماموني العلوي

 تونس - فتحــــت وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي في تونس بالتنسيق مع 
وزارتي تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد 
الرقمــــي والتربيــــة، تحقيقا بشــــأن ما تم 
تداولــــه فــــي خصــــوص نتائــــج التوجيه 
الجامعي لعدد من الناجحين في امتحان 
بكالوريــــا 2025 من معهدين بمدينة الكاف 

(شمال غرب).
وأفاد مصــــدر مطلع من الــــوزارة في 
تصريح إعلامي أنها تعمل على تســــوية 

وضعية المعنيين حالة بحالة.
وأوضــــح المحتدث، أن مــــا حدث هو 
نتيجــــة تلاعــــب بالمعطيات الشــــخصية 
الخاصــــة بالتلاميذ المعنييــــن، حيث تم 
إدخال تغييــــرات على اختياراتهم، مؤكدا 
أن الــــوزارة تعمــــل على تســــوية وضعية 
المترشــــحين المعنييــــن، حالــــة بحالــــة، 
بما يســــمح بتلبية اختياراتهم بناء على 
مجمــــوع النقــــاط المتحصــــل عليها، وقد 
فتحــــت تحقيقا بالتنســــيق مــــع وزارتي 
تكنولوجيــــات الاتصــــال والتربيــــة بعــــد 
توصلهــــا إلــــى تحديــــد مصــــدر التلاعب 

(ADRESSEIP وتوقيته)
ووفقا لنفــــس المصدر فقد تم التأكيد 
مــــن قبل وزيــــر التعليم العالــــي والبحث 
العلمي منــــذر بلعيد، على أنــــه لن يتوان 
فــــي اتخــــاذ جميــــع الإجــــراءات الإدارية 
والتتبعــــات العدليــــة ضد كل مــــن يثبت 
تورطه في هذا الاعتــــداء الذي يندرج في 
خانة الأعمال التخريبية الممنهجة والتي 
ترمــــي إلى التشــــويش على ســــير عملية 

التوجيه الجامعي.
وشــــدد المصدر ذاته، أنه تم الاتصال 
بالطالــــب محمــــد العبيــــدي وإعلامه بأن 

قــــد تم توجيــــه التعليمات قصد تســــوية 
وضعيتــــه، وهو ما أكــــده محمد العبيدي 
ذاته في تدوينــــة عنونها بـ“ما ضاع حق 
وراءه طالــــب“، أوضح فيها تلقيه اتصالا 
هاتفيا من وزيــــر التعليم العالي والبحث 
العلمــــي مباشــــرة ليطمئنــــه أنه ســــيقع 
إنصافــــه وتمكينه مــــن اختصاص الطب 
وأنــــه ســــيقع فتــــح تحقيق فــــي الغرض 

لتحديد المسؤوليات.

يذكــــر أن الطالــــب محمــــد العبيــــدي، 
نشــــر يــــوم الجمعة تدوينة قــــال فيها إنه 
”حاصــــل علــــى بكالوريا علــــوم تجريبية 

ســــجل  أن  بعــــد  وتفاجــــأ   ،18 بمعــــدل 
اختياراته فــــي التوجيــــه الجامعي كلها 
في الطــــب المنســــتير، سوســــة، تونس، 
إلــــى  بتوجيهــــه  وصيدلــــة..،  صفاقــــس 
شــــعبة تراث بالقيروان التــــي لم يضعها 
ضمــــن اختياراتــــه أصــــلا مطالبــــا وزير 
التعليــــم العالــــي ورئاســــة الجمهوريــــة 
ورئاسة الحكومة بفتح بحث في الغرض 
وإنصافــــه، وقد توالت إثــــر ذلك تدوينات 
بعض زملائه من المعنيين بهذا التلاعب 
علــــى غرار نور ســــويفي وجنــــان عبيدي 

ومرام خميس.

تونس تحقق في التلاعب 
بنتائج التوجيه الجامعي 

لبعض الطلاب

الطالب محمد العبيدي، 

تفاجأ بعد أن سجل 

اختياراته في التوجيه 

الجامعي بتوجيهه إلى 

شعبة تراث بالقيروان

عدد من البلديات في غرب 

ليبيا طالب بوقف تحليق 

ر، باعتباره 
ّ
الطيران المسي

الأداة المستخدمة في 

الهجمات

البدء في التحضير 

للانتخابات يأتي ترسيخا 

للبعد الديمقراطي

رشيد لزرق



 برليــن - بــــدأت قنــــاة ”فيلــــت تي.في“ 
التلفزيونيــــة الإخباريــــة الألمانيــــة بــــث 
برنامج أســــبوعي ينتجــــه ويقدمه الذكاء 
الاصطناعــــي، وتتولى تقديمه شــــخصية 

افتراضية مولدة بالذكاء الاصطناعي.
ويأتــــي هذا البرنامــــج المولد بالذكاء 
الاصطناعــــي بعد أن أعلنت شــــبكة البث 
المباشــــر الأميركيــــة نتفليكس في شــــهر 
يوليــــو الماضــــي بــــدء اســــتخدام لقطات 
مولدة بالــــذكاء الاصطناعي في برامجها، 
بينمــــا تهدف منصــــة البث ”شــــو رانر“، 
التــــي أطلقت العام الماضــــي، إلى تمكين 
المســــتخدمين من إنشاء حلقات كاملة من 

البرامج بناء على طلبات مسبقة.
وقالت القنــــاة بأن البرنامج المعروف 
يهتم  اختصارا بالألمانية ”كيه آي-فيلت“ 
بموضوعات الــــذكاء الاصطناعي وينتجه 

الذكاء الاصطناعي نفسه.
وأضافت ”يركز البرنامج على مواضيع 
آنية ومهمة تتعلق بالــــذكاء الاصطناعي، 
المســــتقبل،  وتقنيات  الآلــــي،  والإنســــان 
وتتولــــى أدوات الذكاء الاصطناعي القيام 
بــــكل الوظائف المطلوبة لإنتاج البرنامج، 
من تحرير واختيار موضوعات وبحث عن 
المعلومــــات وتنفيذ واتصــــال بالضيوف 
شــــخصية  باســــتخدام  ومحاورتهــــم 
افتراضية أيضا، لكن مع إشراف من طاقم 

التحرير في القناة.“
ووعــــدت القنــــاة المشــــاهدين برؤية 
متعمقة لأهم التطورات والاتجاهات التي 
تشــــكل المســــتقبل الرقمــــي، مضيفة أنها 
ســــتكون أول قناة تقــــدم برنامجا بالذكاء 

الاصطناعي بشكل كامل في ألمانيا.
وفي الحلقة الأولى من البرنامج يظهر 
شــــاب يرتدي ســــترة فاتحة اللون ليرحب 
بالجمهــــور قائلا ”قــــد لا أكون حقيقيا، بل 
مجــــرد صــــورة رمزية. لكن الأخبــــار التي 

أقدمها لكم حقيقية تماما.“
وحرصت القنــــاة على أن يكون صوت 
الشخصية الافتراضية دليلا واضحا على 

أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي.

وسيتناول برنامج قناة ”فيلت.تي.في“ 
مواضيــــع مثــــل التشــــريعات الأوروبيــــة 
ومعرضا  الاصطناعي،  بالــــذكاء  المتعلقة 
تجاريــــا يبرز أحدث التطــــورات في مجال 
الروبوتــــات. ومــــن بيــــن المواضيع التي 
ستعرض فيه الروبوتات الشبيهة بالبشر 
فــــي الإنتــــاج الصناعي بالصيــــن، والتي 
تســــتبدل بطارياتهــــا الخاصــــة لضمــــان 

استمرارية عملها.
ورغم أن هذا التوجه يزداد في وسائل 
الإعلام العالمية، إلا أن وســــائل أخرى لم 
تناســــبها التجربة، ففي نوفمبر الماضي 
أيســــلند“  غــــاردن  ”ذا  صحيفــــة  أنهــــت 
المحلية في هــــاواي عمل مذيعين يعملان 
بالذكاء الاصطناعي بعد شــــهرين فقط من 
إطلاقهما، وذلك نتيجة ســــلوكهما الغريب 
وردود الفعــــل الســــلبية التــــي واجهتهــــا 

الصحيفة من الجمهور بسبب أدائهما.
وبحسب تقرير نشره موقع وايرد، فإن 
المذيعين اللذين أطلقت عليهما الصحيفة 
طُورا بواسطة شركة  اسم ”جيمس وروز“ 

ذكاء اصطناعي اسمها ”كاليدو“.
ورغم الترويـــج الكبير الذي صاحب 
إطلاقهما باعتبار الصحيفة أول وسيلة 

إعلامية تعتمد على مذيعين آليين، إلا أن 
الأداء الغريب للمذيعين ســـرعان ما أثار 

استياء المشاهدين.
وواجـــه المذيعان انتقادات بســـبب 
أســـلوبهما ”غير الطبيعـــي“ في الإلقاء، 
إذ اســـتخدم جيمـــس نفـــس النبرة في 
تقاريـــر متباينـــة بين أحداث مأســـاوية 
مثـــل مذبحة عمالية، وفعاليات بســـيطة 

كالتهنئة بأعياد موسمية مختلفة.
كمـــا ارتكب الثنائـــي أخطاء متكررة 
في نطق الأســـماء المحليـــة في هاواي، 
بل حتى في كلمات شائعة مثل ”بندقية“.
التـــي  المشـــكلات  أبـــرز  وإحـــدى 
أثارت استياء الجمهور كانت التشوهات 
البصريـــة التـــي بـــدت علـــى المذيعين، 
مثل الحـــركات الغريبـــة لأيديهما، التي 
تظهر بشـــكل متكـــرر، وعجزهما أحيانا 
عن أداء حـــركات طبيعية مثـــل حركات 

العين.
وتســـببت هـــذه العيوب فـــي تلقي 
الصحيفة موجة من التعليقات السلبية 
علـــى حســـاباتها في وســـائل التواصل 
الاجتماعي، إذ وصف أحد المستخدمين 

المذيعين بأنهما ”مرعبان جدا.“

 القاهــرة - تحركت الحكومة المصرية 
لتوقيف الكثير من صنـــاع المحتوى على 
منصـــة ”تيك توك“ خـــلال الأيام الماضية، 
بعد أن تســـبب ما يبثـــه البعض على هذه 
المنصة مباشـــرة وبشـــكل عشـــوائي، في 
حـــرج شـــديد للســـلطات، حيث لامســـت 
جوانـــب  مناقشـــتها  تمـــت  موضوعـــات 
حساســـة في منظومـــة القيم، بـــلا التزام 
بمعايير أو ضوابط، وطفت على الســـطح 
العديد من السلوكيات السلبية والمبالغات 
والأكاذيـــب والشـــائعات، مـــن أجل حصد 

مشاهدات.
بعـــض  فيديوهـــات  انتشـــار  وأدى 
والتيكتوكـــرز  والبلوغـــرز  المؤثريـــن 
وحصول أصحابها على أموال طائلة، إلى 
المزيد من التمادي في الحديث عن قضايا 
اجتماعيـــة مثيرة، نقلـــت صورة قاتمة عن 
الهامشيين في المجتمع المصري، تناقلها 
آخـــرون كنمـــوذج للتـــردي الـــذي وصلت 
إليـــه البلاد، ولم تواجـــه الأجهزة المعنية 
ذلك بصرامة مبكـــرا، وتهاونت معه كأداة 
للإلهاء وشـــغل الناس عن قضايا سياسية 

واقتصادية حيوية.

وبدأت كـــرة الثلج تتدحـــرج وتفضي 
إلـــى مشـــاكل، إذ تطرق الكثيـــر من صناع 
المحتـــوى مجـــالات تضر بســـمعة الدولة 
وتخـــرق قوانينها الراســـخة، في ســـبيل 
الحصول على مكاســـب مادية، وصلت حد 
وجـــود شـــبهات حول توظيف عـــدد منهم 
في غســـيل أموال، وفســـاد، وتهريب آثار، 
وتجارة أعضاء بشـــرية، ما دفع الحكومة 
إلى ضرورة التحرك بشـــكل قانوني وفني، 
التي كانت  ومخاطبـــة منصة ”تيك تـــوك“ 
وسيلة رئيسية لجأ إليها الكثير من صناع 
المحتـــوى للربح، لأنها قصيرة وســـريعة 
والفتيـــات  الشـــباب  وتجـــذب  الانتشـــار 
الصغار وتحقق عوائـــد مغرية بعد حصد 

المشاهدات.
وحظـــي اعتقـــال الكثيـــر مـــن صناع 
المحتوى الرديء مؤخرا بأصداء شـــعبية 
إيجابيـــة، واعتبرهـــا مواطنـــون خطـــوة 
للتخلص من ســـلبيات ضربـــت المجتمع، 
وأضرت بســـمعته في الداخـــل والخارج، 

وجاء في تعليق:

وكتبت ناشطة:

وهاجم آخر موجة التيكتوكر:

القبـــض  الأمنيـــة  الأجهـــزة  وألقـــت 
على البلوغـــر المعروفة بـ“قمـــر الوكالة“ 
لاتهامهـــا بنشـــر مقاطـــع فيديـــو بمواقع 
التواصل الاجتماعي، بعد ورود شـــكاوى 
ضدها بسبب نشـــر مقاطع فيديو تتضمن 
ألفاظًـــا خادشـــة للحيـــاء والخـــروج على 
الآداب العامـــة، معترفـــة بالنشـــر لزيادة 
المشـــاهدات وتحقيـــق أربـــاح مالية، وتم 

اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشـــفت وزارة الداخليـــة المصريـــة 
في بيان لها جوانـــب من كواليس القبض 
على عدد من مشـــاهير منصـــة ”تيك توك“ 
بتهم تتعلق بنشر محتوى ”خادش للحياء 
العام والتحريض على ســـلوكيات منافية 
للآداب والتربح غير المشروع“، من بينهم 
(مصرية)  الأردنيـــة“  ”ســـوزي  البلوغـــرز 
و“أم سجدة“  و“شاكر محظور“  و“مداهم“ 

و“أم مكة“ و“قمر الوكالة.“
واهتمـــت فئة كبيـــرة مـــن المتابعين 
التي زعمت  بالقبض على البلوغر ”مروة“ 
أنها نجلة الرئيس المصري الراحل محمد 
حســـني مبارك بعـــد شـــكوى تقدمت بها 
الفنانة وفاء عامر اتهمتها فيه بالتشـــهير 
والزعـــم باتجارها في الأعضاء البشـــرية، 
والمشـــاركة فـــي الحصول علـــى أعضاء 
من لاعـــب الكـــرة الراحل إبراهيم شـــيكا، 
ضجيجا  وأحدثـــت فيويوهـــات ”مـــروة“ 
كبيرا، وأحرجت الســـلطات في مصر عقب 

حديثها عن نسبها للرئيس مبارك.
ولا تزل قضيتها تتفاعل في المجتمع، 
لأن محاميهـــا طالب بتحليـــل ”دي إن إيه“ 
لنجلـــي الرئيـــس الأســـبق عـــلاء وجمال 

مبـــارك، ما يعني تحولهـــا إلى قضية رأي 
عـــام، ولم يفلـــح القبض عليهـــا في تهدئة 
مـــا أثارتـــه مـــن تكهنـــات، وأدى إلى لغط 
مضاعـــف، مطلوب مـــن الأجهـــزة الأمنية 
حـــل ألغـــازه ووضع حـــد لتفاعلاته، وهي 
طريقـــة يلجأ إليها البلوغـــرز عادة لزيادة 
المشـــاهدات والأرباح، وما أزعج الحكومة 
أن هـــؤلاء نجحـــوا فـــي توفير عـــدد كبير 
مـــن المحامين للدفاع عنهـــم، في مواجهة 

آخرين رفعوا دعاوى ضد المؤثرين.
وتقدم عدد من المحامين والمواطنين 
بشـــكاوى رســـمية، بلـــغ عددهـــا نحو 32 
العامـــة  الإدارة  إلـــى  وجهـــت  شـــكوى، 
وقطـــاع تكنولوجيـــا المعلومـــات بوزارة 
الداخلية، ومكتـــب النائب العام، ضد عدد 
من صانعـــي المحتوى علـــى منصة ”تيك 
تـــوك“، واتهامهم بنشـــر مقاطـــع تحتوي 
على ”إيحـــاءات لفظية وبصرية مســـيئة، 
واستغلال الشهرة الزائفة لتحقيق مكاسب 

مالية غير مشروعة.“
وهذه أول مرة يتـــم فيها التحرك على 
نطاق واســـع لوقف ظاهـــرة التعدي على 
الأخلاق والإســـاءة إلى القيم المســـتقرة، 
انتهـــاك  عـــن  البلوغـــرز  وقـــف  بهـــدف 
خصوصيـــات المجتمـــع، قـــد تفضي إلى 
أزمـــات، جـــراء التعقيـــدات التـــي بـــدأت 
تتكشـــف، وانخراط بعضهم في أعمال غير 
مشروعة، ربما تصعب السيطرة عليها، ما 

لم يتم وضع حد لها.
الاتصـــالات  لجنـــة  رئيـــس  وأكـــد 
وتكنولوجيا المعلومـــات بمجلس النواب 
أحمـــد بدوي فـــي تصريحـــات إعلامية أن 
منصـــة ”توك تـــوك“ أمامها مهلـــة نهائية 
مدتهـــا نحو شـــهرين لتوفيـــق أوضاعها 
القانونيـــة داخـــل مصـــر، وأن نســـبة 75 
في المئـــة من الحســـابات المثيرة للجدل 
اختفت بعد بدء الحملة، وهي إشـــارة على 

نجاح الحملة الأمنية الأخيرة.
وكشـــفت وزارة الداخلية أن الهواتف 
المحمولة التي تـــم التحفظ عليها وكانت 
بحـــوزة صناع المحتوى المقبوض عليهم 
”تخضع لفحص فني لاستخراج بيانات قد 
تقود إلى متهمين جـــدد أو تثبت اتهامات 

بحق المقبوض عليهم“.
وتواصـــل الأجهـــزة الأمنيـــة حملتها 
لضبط أي محتوى إلكتروني يتعارض مع 
القوانين المصرية وهناك رقابة مكثفة، في 
وقت تقوم فيه النيابة العامة بالتحقيق في 
القضايا المرتبطة بمن ألقي القبض عليهم 

من البلوغرز.
وأشـــارت تقاريـــر محلية إلـــى وجود 
محادثـــات بيـــن الجهـــات المعنيـــة فـــي 
مصر مع مســـؤولي ”تيك توك“ لتحســـين 
المحتوى على المنصة، وعقدت اجتماعات 
بحضـــور ممثليـــن عـــن الجهـــاز القومي 
والمدير  بالقاهـــرة،  الاتصـــالات  لتنظيـــم 
لمنطقة مصر  الإقليمي لمنصة ”تيك توك“ 
وشـــمال أفريقيـــا، وتمـــت مناقشـــة فكرة 
المحتـــوى غير الأخلاقي الـــذي لا يتوافق 

مع المعايير والضوابط.
وســـيتم تطبيق قانون مكافحة جرائم 
تقنية المعلومات بحسم في مصر، في حال 
عدم تحســـين المحتوى وحجب المخالف، 
ويتيح القانـــون للجهاز القومـــي لتنظيم 
الاتصالات اتخاذ الإجراءات اللازمة، منها 
حجب المنصة ذاتها، أســـوة بما حدث في 

دول أخرى.

32
شكوى تلقاها قطاع تكنولوجيا 

المعلومات بوزارة الداخلية، ضد 

عدد من صانعي المحتوى

حملة توقيف لمشاهير 
تيك توك في مصر بعد تزايد 

الغضب الشعبي

إغلاق قناة عراقية 
يشعل الجدل حول دور الإعلام 

في الصراعات السياسية

انفلات في المحتوى وخروج عن القوانين 

 لجني الأرباح عبر المشاهدات

شــــــنت الســــــلطات المصرية حملة توقيف ضد عدد من صناع المحتوى في 
منصة تيك توك بعد تزايد الغضب الشعبي مما يقدمونه في مقاطع الفيديو 
والتي تتضمن ألفاظا خادشــــــة للحياء والخروج على الآداب العامة، لزيادة 

المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

ميديا 
أونلاين

الإثنين 2025/08/04 
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منصات للشهرة السريعة

 بغداد - يتواصل الجدل حول مداهمة 
قوة أمنيـــة عراقية لمقر قناة ”البغدادية“ 
وســـط العاصمة العراقية بغداد، واقتياد 
ســـبعة من موظفي القنـــاة إلى جهة غير 
معلومة مع مصادرة معدات فنية، بسبب 
عدم ذكـــر الأســـباب وازديـــاد التكهنات 
والروايـــات حولهـــا، لاســـيما أن غالبية 
وســـائل الإعـــلام العراقية تقـــف خلفها 

أحزاب سياسية.
وأكـــدت إدارة القنـــاة فـــي منشـــور 
مقتضـــب علـــى صفحاتها الرســـمية أن 
القوة اقتحمت المبنـــى وصادرت بعض 
أســـباب  عـــن  الكشـــف  دون  الأجهـــزة، 

المداهمة أو الجهة التي تقف وراءها.
لكـــن مصـــادر صحفيـــة تحدثت عن 
أسباب سياسية وراء الإغلاق وانتقادات 
لجهات حساســـة في البـــلاد، وذكرت أن 
عملية المداهمـــة جاءت عقب بث برنامج 
”التاســـعة“ الـــذي يقدمـــه الإعلامي علي 
الذبحـــاوي، وتضمّـــن ما اعتبـــر هجوما 

مباشرا على جهاز المخابرات العراقي.
وتزامنت هذه التطورات مع تســـريب 
مقطع فيديو يُظهر الذبحاوي داخل مبنى 
المخابرات وهو يتلقـــى مبلغا ماليا قيل 
إنه مقابل تزويد الجهـــاز بمعلومات عن 
نشـــطاء وتنسيقيات احتجاجات تشرين. 
وقد أثـــار الفيديو حالة مـــن الصدمة في 
الأوســـاط الصحفيـــة، واعتبـــره البعض 
دليلا على تورطه في علاقات مشبوهة مع 

جهات أمنية.
ورغـــم عدم صـــدور أي بيان رســـمي 
مـــن وزارة الداخلية أو جهاز المخابرات، 
تحدث ناشطون عن تضارب في الروايات 
حول خلفيات المداهمة. ففي حين ربطها 
البعـــض بقضيـــة ”التجســـس“، أشـــار 
آخـــرون إلـــى شـــكاوى قضائية ســـابقة 
ضد القنـــاة تتهمها بممارســـة ”الابتزاز 

الإعلامي“.
بعـــد  الذبحـــاوي  رد  جهتـــه،  مـــن 
تســـريب الفيديو بهجوم لاذع على جهاز 
المخابرات، دون أن يقدم توضيحا بشأن 
المقطع أو يعتذر عنه، ما زاد من غموض 

الموقـــف وأشـــعل الجـــدل في الشـــارع 
الإعلامي العراقي.

وبحســـب وثيقة متداولة على مواقع 
التواصل، فـــإن هيئة الإعلام والاتصالات 
طالبـــت وزارة الداخليـــة بكتاب رســـمي 
بإيقـــاف مراســـلي القنـــاة فـــي بغـــداد 
والمحافظات وإغلاقها، وجاء في تعليق:

وزعم ناشط:

وتأتي هـــذه التطورات في ظل أجواء 
مشحونة يشـــهدها المشهد الإعلامي في 
العراق، مع تصاعد التوترات بشأن حرية 
التعبيـــر، واســـتخدام بعـــض المنصات 
الصراعـــات  فـــي  كأدوات  الإعلاميـــة 
السياســـية والأمنية، تزامنـــا مع اقتراب 

السباق الانتخابي في البلاد.
وشـــهد العقد الأخير بـــروز مجموعة 
من مقدّمي برامج الحوارات السياســـية 
في الفضائيـــات المحلية العراقية، الذين 
يستخدمون برامجهم لمهاجمة سياسيين 
أو تلميع صورة آخرين لمصلحة القنوات 

التابعة لهم.
ولـــم تكـــن هـــذه البرامج بعيـــدة عن 
الصراعـــات السياســـية بيـــن مالكي تلك 
الفضائيـــات وهـــم زعماء كتل سياســـية 
ورجـــال أعمـــال يتنافســـون ليـــس فـــي 
السياســـة فحسب، بل حتى على مستوى 

مؤسساتهم التي يملكونها.

واســـتُخدم بعـــض مقدمـــي البرامج 
فـــي هذه الصراعات، وصـــاروا أحد أبرز 
وجـــوه الصراع الذي يتكشـــف للجمهور 
بمجـــرد انتقال مقدم برامـــج من فضائية 
إلى أخرى، ويدفع مالكـــو القنوات مبالغ 
مالية كبيرة للوجوه البارزة التي يُريدون 

انتقالها إلى مؤسساتهم.
ويعرف مالكـــو الفضائيات، وهم من 
السياسيين أو رجال الأعمال الذين لديهم 
مصالح سياسية، أن قنواتهم التلفزيونية 
لـــن تؤثر فـــي الجمهور مـــن دون وجود 
مقدمي برامج بارزيـــن، لذا لا يهمهم دفع 

رواتب عالية وهدايا مالية أيضا.

وتصل رواتب بعض مقدمي البرامج 
إلـــى آلاف الـــدولارات وبعضهـــم حصل 
على مبلـــغ بمئـــات الآلاف للموافقة على 
الانتقـــال إلى قناة أخـــرى مالكها منافس 
سياســـي وتجـــاري لمالـــك القنـــاة التي 
كان فيهـــا، والهـــدف مـــن ذلـــك الابتزاز 
والتأثير. وتنشط البرامج السياسية ذات 
الحـــوارات التفاعلية التـــي تلقى صدى 
واســـعا فـــي الشـــارع العراقـــي، وكثيرا 
ما تشـــهد عراكا بين الضيـــوف يبلغ حد 

الشتائم والتهديد.
وتوجد فـــي العراق قرابة 60 فضائية 
مملوكـــة للحكومة ولسياســـيين ورجال 
أعمـــال وجماعات مســـلحة ومؤسســـات 
دينية، وتتفاوت نســـب المشاهدات فيها 
ورواتب الموظفين كذلك، وتبرز مجموعة 
قليلة من الفضائيات التي تتجاوز رواتب 
بعض مقدمي البرامـــج فيها حاجز الـ10 

آلاف دولار.

البرامج التلفزيونية تشهد نقلة نوعية

الذكاء الاصطناعي يغزو 

عالم التقديم التلفزيوني

@so7051643976820
ــــــق لكــــــن تحــــــول  ــــــق زي اي تطبي تطبي
ــــــلاء وقع  ــــــوك أكبر ب ــــــك ت لشــــــيطان تي

الشعب المصري
ــــــد مصيبه جديده  كل يوم نجم/ه جدي
شاكر وفاء عامر ســــــوزي الاردنية أم 

مكه ام سجده أو اربعه وأربعين
ــــــك مصــــــر وبنك  كلهــــــم أصبحــــــوا بن

الراجحي في نفسهم
بلاوي كتيييير خلف هذا التطبيق

وخطر على وزارة التعليم

ل

@51343c77d22b4c5
ــــــا نشــــــوف “ #بلوجــــــرز“ بيطلعوا  بقين
كل يوم هدفهــــــم الوحيد عدد المتابعين 
ــــــو كان الثمن  ــــــى ل و“اللايكــــــس“، حت
هدم الأخلاق، والتطــــــاول على الدين، 

والعادات، والحياء
ــــــاس بتصدر صــــــورة ســــــطحية عن  ن
ــــــاة، فيهــــــا اســــــتعراض، وتفاهة،  الحي

وتفكيك لكل شيء محترم.
ناس بتبيع كل شيء

@PoseyAmer73
جماعة التغريدة دي انا هاثبتها

كل اللي شــــــايف أو يعرف صاحبة أو 
صاحب

محتوى زي #ام_مكة و #ام_سجدة 
#ســــــوزي_الاردنيه  أو  ــــــر  #هدي و 

وغيرهم
ينزل اسمه وفيديو له

@N4RhtHaVfkTA7uv
ــــــة بقرار من هيئة  إغلاق قناة البغدادي

الإعلام بعد بث محتوى تحريضي.
ــــــاة  قــــــوة أمــــــن خاصــــــة داهمــــــت قن
”البغدادية“ في منطقة السعدون ببغداد 

واعتقلت كادرها.

ة

@aldulaimi_15985
بعــــــد أن فشــــــل مــــــا يســــــمى بجهــــــاز 
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ألحقت جرائم الحرب التي ارتكبتها 
حكومة نتنياهو ضد الفلسطينيين 
ضررا بالغا باليهود حول العالم، حيث 

لم يكتف العديد من القادة اليهود 
بالصمت إزاء هذه الجرائم، بل سعوا 

جاهدين لإسكات منتقدي جرائم الحرب 
الإسرائيلية.

ورغم تزايد استياء عدد متزايد من 
اليهود حول العالم من جرائم الحرب 

التي ارتكبتها حكومة نتنياهو في غزة، 
إلا أن العديد من القادة اليهود، وخاصة 

في الولايات المتحدة، التزموا الصمت 
إزاء هذه الجرائم المروّعة، منتهكين بذلك 
المبادئ الأخلاقية التي تمسك بها اليهود 

على مرّ القرون. ولا يعبّر صمت لجنة 
الشؤون العامة الأميركية – الإسرائيلية 

(أيباك) (المنظمة اليهودية – الأميركية 
الأكثر نفوذا، والتي تمارس نفوذا 

سياسيا كبيرا على كل من الديمقراطيين 
والجمهوريين) عن موافقة ضمنية على 

أفعال إسرائيل فحسب، بل يتجلى أيضا 
في انتقادها لأولئك الذين ”تجرؤوا“ 

على التعبير عن اشمئزازهم من جرائم 
إسرائيل ضد الإنسانية.

وفي حين يجب ألا نتجاهل وحشية 
حماس ضد الإسرائيليين في أكتوبر 

2023، يجب أيضا دراسة هذا في سياق 
حرب إسرائيل اللاحقة ضد حماس 

والكارثة التي ألحقت بجميع السكان 
الفلسطينيين في غزة. أجل، كان لا 

بد من معاقبة حماس على فظائعها، 
لكن حرب إسرائيل الانتقامية تتجاوز 

نطاق التناسب. لا يمكن تبرير التسبب 
في مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني، 

ثلثاهم من النساء والأطفال وكبار السن، 
وتدمير معظم البنية التحتية في غزة 

تحت أي ظرف من الظروف.
وحتى أبعد من اللاإنسانية التي 

أظهرها نتنياهو وحكومته، فإن هؤلاء 
القادة اليهود يتجاهلون خطة إسرائيل 
لنفي الفلسطينيين تماما من غزة، وهو 

تطهير عرقي ليس فقط غير أخلاقي 
بل غير قانوني أيضا بموجب القانون 
الدولي. إنه يمثل انتهاكا صارخا لحق 
الفلسطينيين الأصيل في العيش على 
أرضهم. هذه كارثة في طور التكوين، 

وعلى هؤلاء القادة اليهود الوقحين 
عديمي الإحساس أن يتذكروا ما قاله 

جون ستيوارت ميل بحكمة ”لا يحتاج 
الأشرار إلى شيء أكثر لتحقيق غاياتهم 
من أن ينظر الأخيار ولا يفعلون شيئا“. 

وفي هذه الحالة، لا يقولون شيئا، 
والأسوأ من ذلك بكثير أنهم يلاحقون 

أصحاب الضمير الذين لديهم الشجاعة 
لانتقاد إسرائيل على هجومها على غزة.

صمت ”أيباك“ (لجنة الشؤون العامة 
الأميركية – الإسرائيلية) المطبق بالنسبة 

لهؤلاء القادة، يعني أن تظلّ إسرائيل 
مقدّسة ولا يجوز انتقادها. علاوة على 

ذلك، تستهدف ”أيباك“ شاغلي المناصب 
الذين تراهم غير مؤيّدين لإسرائيل بما 

فيه الكفاية في الكونغرس. بالعودة إلى 
عام 2022، أنفقت ”أيباك“ 4 ملايين دولار 

لمعارضة النائب عن ولاية ميشيغان 
آندي ليفين، الذي انتقد ضمّ إسرائيل 
للأراضي الفلسطينية، وكان قد اقترح 

ذات مرة تشريعا من شأنه أن يجعل حلّ 
الدولتين السياسة الرسمية للولايات 

المتحدة، وهو نفسه يهودي. وفي عام 
2024، هُزم جمال بومان من نيويورك 
وكوري بوش من ميسوري، وكلاهما 
ديمقراطيان تقدميان في الانتخابات 

التمهيدية بعد أن أنفقت جماعات 
تابعة للجنة الشؤون العامة الأميركية 

– الإسرائيلية (أيباك) الملايين من 
الدولارات ضد النائبين. وأنفق ”مشروع 
الديمقراطية المتحدة“، وهو لجنة العمل 

السياسي التابعة ”لأيباك“ 9.9 مليون 
دولار ضد بومان، و4.8 مليون دولار 

إضافية لدعم خصمه، أي ما يعادل 14.7 
مليون دولار في سباق انتخابي واحد 

لهزيمة مرشح كان ينتقد سلوك إسرائيل 
في غزة.

يبدو أنه لم يخطر ببال هؤلاء القادة 
اليهود المزعومين أنه عندما يدّعي 

نتنياهو أنه يتحدث نيابة عن الجالية 
اليهودية العالمية، فإن أي أعمال إجرامية 

يرتكبها هو وحكومته دون توبيخ أو 
إدانة منهم تُلقي بظلالها القاتمة على 

يهود الشتات عموما.

يشعر العالم أجمع بالغضب الشديد 
إزاء الرعب المتفشي في غزة؛ الدمار 

والتشريد والأمراض الفتاكة والجوع. 
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية 

مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير 
دفاعه السابق بتهمة ارتكاب جرائم 

حرب وجرائم ضد الإنسانية. وخلصت 
منظمة العفو الدولية إلى أن أفعال 

إسرائيل في غزة تُشكل إبادة جماعية. 
وأصدر حلفاء إسرائيل، ومنهم فرنسا 

وبريطانيا وألمانيا، بيانا مشتركا 
يطالب بوقف فوري للعمليات العسكرية 

الإسرائيلية في غزة. وحتى الآن، 
بينما يتظاهر العديد من الإسرائيليين 

ضد الحرب، حاملين صورا لأطفال 
فلسطينيين يُذبحون في غزة، يظل هؤلاء 

القادة اليهود الحقراء صامتين ببراعة.
ويقول العديد من اليهود الأميركيين 

إنهم يشعرون بالخيانة من قبل هؤلاء 
القادة ورضوخهم لما تفعله إسرائيل 

باسمهم. لقد نشأ غالبية هؤلاء اليهود 
على الإيمان باليهودية كمصدر للكرامة 

الإنسانية، والآن لا يوجد احترام 
لقدسية الحياة البشرية. إنهم يشهدون 

في الوقت الفعلي استمرار الوجود 
المأساوي للفلسطينيين تحت الحصار 

الإسرائيلي وتجاهل إسرائيل التام 
لحقهم في الوجود.

ويصعب في غزة إحصاء تداعيات 
الوحشية العسكرية الإسرائيلية ويكفي 

ذكر بعض العواقب الوخيمة التي 
ستعاني منها إسرائيل، وبالتالي اليهود 

حول العالم. إنهم يدركون أن الموت 
والدمار الشامل في غزة سيعودان عليهم 

بالضرر وسيطاردانهم.
سيتفاقم التصاعد الحادّ في معاداة 

السامية حول العالم إلى مستوى غير 
مسبوق. أفادت العديد من المجتمعات 

اليهودية بارتفاع ملحوظ في الحوادث 

المعادية للسامية بنسبة تصل إلى 400 
في المئة في الأسابيع التي تلت السابع 
من أكتوبر مباشرة، بما في ذلك جرائم 

الكراهية وتخريب المعابد اليهودية 
والاعتداءات الجسدية، وخاصة في 
الولايات المتحدة وأوروبا، حتى إن 

الكثيرين باتوا يخفون هوياتهم لتجنب 
المضايقات والتهديدات لحياتهم.

أثارت جرائم نتنياهو الحربية في 
حرب غزة نقاشات عميقة ومراجعة 

للذات داخل الجاليات اليهودية حول 
العالم، متسائلة عن كيفية التوفيق بين 
الهوية اليهودية وأفعال دولة إسرائيل، 

ومطالبةً بمحاسبة أخلاقية مؤلمة وإعادة 
تعريف للقيم اليهودية.

لقد أجّجت حملة غزة حركات 
احتجاج عالمية، شملت مظاهرات 

حاشدة ومقاطعات أكاديمية وثقافية 
للمؤسسات الإسرائيلية وحملات 

لسحب الاستثمارات، حيث خلطت بعض 
الجهات الفاعلة بين معاداة الصهيونية 

ومعاداة السامية، مما زاد من حدة 
التوترات بين اليهود خارج إسرائيل.

تسببت الحرب في توتر بين 
المسؤولين الإسرائيليين وبعض 

الجاليات اليهودية في الخارج الذين 
ينتقدون نطاق أفعال إسرائيل خوفا من 
رد فعل عنيف في مجتمعاتهم. وقد نأت 
بعض المنظمات اليهودية بنفسها علنا 
عن الحكومة الإسرائيلية، وهو انقسام 

بين الجانبين لم يسبق له مثيل.
أدانت العشرات من الحكومات حول 

العالم، بما في ذلك العديد من حلفاء 
إسرائيل التقليديين مثل فرنسا والمملكة 

المتحدة وكندا، الخسائر الإنسانية 
وخسائر أرواح المدنيين في غزة. إنهم 

ينأون بأنفسهم عن إسرائيل، مما يزيد 
من عزلتها.

انخفض دعم الحملة العسكرية 
الإسرائيلية في الولايات المتحدة، 

أقرب وأهم حليف لإسرائيل، إلى أدنى 
مستوياته التاريخية. وارتفعت نسبة 

الرفض في استطلاعات الرأي الأخيرة 
إلى 60 في المئة، مما يُشير إلى انخفاض 

كبير في الدعم الشعبي الأميركي.
تواجه إسرائيل الآن ضغوطا 

دبلوماسية منسقة من الأمم المتحدة 
وتحالفات مثل مجموعة لاهاي التي 

تسعى جاهدةً لاتخاذ إجراءات قانونية 
ضد حكومة إسرائيل لانتهاكها القانون 

الدولي، وأصبحت موضوعا لقضية 
إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية.

لقد أدى حجم الخسائر المدنية 
والدمار في غزة إلى تقويض اتفاقيات 

السلام بين إسرائيل وجيرانها، وخاصة 
الأردن ومصر، بشكل خطير. علاوة 

على ذلك، سيؤدي ذلك إلى زيادة تطرف 
العناصر المتطرفة في المنطقة، مما يؤدي 

إلى هجمات عبر الحدود واندلاع عنف 
داخلي أوسع نطاقا.

وفي حين أن هؤلاء القادة الصالحين 
ليسوا بحاجة إلى إدانة إسرائيل علنًا 
لإجرامها في غزة يوميًا، فإن بإمكانهم 

ممارسة ضغط هائل على إسرائيل لوقف 
جرائم حربها فورًا، ليس فقط لإنقاذ 

أرواح أعداد لا تحُصى من الفلسطينيين، 
بل أيضًا للحد من العواقب الوخيمة التي 

ستعاني منها إسرائيل ويهود الشتات 
حتما. وإلا فسيعيشون في عار لدعمهم 

حكومة إسرائيلية مجرمة صورتها 
ملطخة بدماء الفلسطينيين، وسيحملون 

وسام العار هذا لعقود قادمة.

 غــزة - بعــــد 22 شــــهرا مــــن الحــــرب، 
تتصارع حشود جائعة على الغذاء القليل 
الذي يدخل غزة مخاطــــرة بحياتها تحت 
النيــــران، أو تنهبه عصابــــات إجرامية أو 
يتم الاســــتيلاء عليه بطرق أخرى وســــط 
الفوضــــى، دون أن يصل إلــــى من هم في 

أمسّ الحاجة إليه.
وعقب وقــــف جزئي للقصــــف أعلنته 
إســــرائيل الأحد تحت ضغط دولي بسبب 
خطر المجاعة، بدأت المساعدات الإنسانية 
تدخل مجددا إلــــى القطاع المحاصر ولكن 
بكميات اعتبرتها المنظمــــات الدولية غير 

كافية إلى حد كبير.
ويشــــهد مراســــلو وكالة فرانس برس 
يوميا على مشــــاهد مأســــوية حيث تهرع 
حشــــود يائســــة مــــن النــــاس، مخاطرين 
بحياتهــــم فــــي الكثيــــر من الأحيــــان، إلى 
مركبــــات محملــــة بأكياس الغــــذاء أو إلى 
مواقع الإنزالات الجوية للمساعدات التي 
نفذتها في الأيام الأخيرة الإمارات والأردن 

وبريطانيا وفرنسا.
الخميــــس في منطقة الزوايدة وســــط 
القطــــاع، اندفع فلســــطينيون بــــدا عليهم 
الهزال بالعشــــرات عند إلقاء طائرة ألواح 
تحميل المســــاعدات بالمظــــلات، وتدافعوا 

ومزقوا الطرود وسط سحابة من الغبار.
وقال أمير زقــــوت الذي جاء بحثا عن 
الإغاثة لوكالــــة فرانس برس ”دفع الجوع 
الناس إلــــى التناحــــر. النــــاس يتقاتلون 
في محاولــــة للحصول على  بالســــكاكين“ 

بعض المساعدات.
ولتجنــــب انفلات الأوضــــاع، طُلب من 
ســــائقي برنامج الأغذيــــة العالمي التوقف 
وترك الناس يأخذون المساعدات بأنفسهم. 

لكن ذلك لم يمنع الحوادث المأسوية.
ويتنهد رجل يحمــــل كيس دقيق على 
رأســــه في منطقة زيكيم في شــــمال قطاع 
غزة قائلا ”كادت عجلة شاحنة أن تسحق 

رأسي، وأصبت أثناء انتشال الكيس“.
وتوجــــه محمد أبوطه فجــــرا إلى أحد 
مواقــــع التوزيــــع قــــرب رفح فــــي جنوب 
القطاع للوقوف فــــي طابور وحجز مكان، 
ليجد ”الآلاف ينتظرون، جميعهم جائعون، 
من أجل كيــــس من الدقيــــق أو القليل من 

الأرز والعدس“.
ويضيف الرجل البالغ 42 عاما ”فجأة، 
سمعنا طلقات نارية (…) لم يكن هناك مفر. 
بــــدأ الناس يركضــــون، يتدافعون، أطفال، 
نساء، وشيوخ“، واصفا ”مشهدا مأسويا: 

دماء في كل مكان، جرحى، وقتلى“.
قُوتل قرابة 1400 فلســــطيني في قطاع 
غزة منذ 27 مايو، معظمهم بنيران الجيش 
مســــاعدات  انتظارهم  أثناء  الإســــرائيلي 
إنســــانية، وفق مــــا أكدتــــه الأمم المتحدة 
الجمعــــة. وينفــــي الجيــــش الإســــرائيلي 

اســــتهدافه لمتلقي المســــاعدات، قائلا إنه 
عنــــد اقتراب  يطلــــق ”طلقــــات تحذيرية“ 

الناس من مواقع قواته.
وتنــــدد المنظمات الدوليــــة أيضا منذ 
أشــــهر بالعراقيل المتكــــررة التي تفرضها 
الســــلطات الإسرائيلية، مثل رفض إصدار 
تصاريح عبور الحدود للقوافل الإنسانية، 
وبــــطء التخليص الجمركــــي، ومحدودية 
نقاط الوصول، والطرق الخطرة، وغيرها. 

وتؤكد المنظمات أن ذلك يؤجج الفوضى.
ويقول مسؤول كبير في الأمم المتحدة، 
طلـــب عـــدم كشـــف هويتـــه، إن ”الجيش 
الإســـرائيلي غيّـــر خطط تحميـــل برنامج 
الأغذيـــة العالمـــي فـــي اللحظـــة الأخيـــرة 
الثلاثـــاء فـــي زيكيم، مـــا أدى إلـــى خلط 
الحمـــولات وإجبار القافلة علـــى المغادرة 
قبـــل الموعد المخطط لهـــا، دون وجود أمن 

كاف“.

وجنوبــــا، عنــــد معبر كرم أبو ســــالم، 
يؤكد مســــؤول في منظمة غيــــر حكومية، 
فضّل أيضا عدم كشــــف هويته، أن ”هناك 
طريقين ممكنين للوصول إلى مستودعاتنا 
(الواقعة في وسط قطاع غزة) أحدهما آمن 
نسبيا، والآخر مسرح دائم للقتال والنهب 
وهــــو الطريــــق الذي يتــــم إجبارنــــا على 

سلوكه“.
وتنهب عصابات إجرامية أيضا قسما 
من المســــاعدات، وتهاجم في أحيان كثيرة 
المستودعات بشــــكل مباشر، وتبيعها إلى 
التجــــار الذيــــن يعيــــدون بيعها بأســــعار 
باهظة، وفق عدة مصادر إنسانية وخبراء.
ويقول محمد شحادة، وهو باحث في 
المجلــــس الأوروبي للعلاقــــات الخارجية، 
”إنهــــا تجربة داروينيــــة لا يبقى بموجبها 
علــــى قيد الحيــــاة إلا الأقوى: أمــــا الأكثر 
جوعا فلا يملكون الطاقة لمطاردة شاحنة، 
أو الانتظار ســــاعات تحت أشعة الشمس، 

أو القتال على كيس دقيق“.
ويوضح جان-غي فاتــــو رئيس بعثة 
منظمــــة أطباء بلا حــــدود من غزة ”نعيش 
في نظام رأســــمالي متطرف، حيث يرسل 
تجار وعصابات فاســــدة أطفــــالا ليموتوا 
بالرصــــاص في نقــــاط التوزيــــع أو أثناء 
عمليــــات النهب. لقد أصبحــــت هذه مهنة 

جديدة“.

ويضيف أن هذه الإمدادات يتم بيعها 
بعد ذلك ”لأولئك الذيــــن لا يزالون قادرين 
على شرائها“ في أسواق مدينة غزة، حيث 
يمكن أن يتجاوز ســــعر كيس الدقيق الذي 

يزن 25 كيلوغراما 400 دولار.
واتهمــــت إســــرائيل مــــرارا حمــــاس 
بنهــــب مســــاعدات الأمم المتحــــدة التــــي 
أوصلت الجــــزء الأكبر من الإغاثة منذ بدء 
الحرب إثر الهجوم غير المســــبوق للحركة 

الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023.
واســــتخدمت هــــذه الاتهامــــات لفرض 
حظر شــــامل علــــى دخول المســــاعدات إلى 
غزة بين شــــهري مارس ومايو، حتى بروز 
”مؤسســــة غزة الإنســــانية“ في نهاية مايو 
بدعم مــــن إســــرائيل والولايــــات المتحدة. 
وتزعم المؤسسة أنها أصبحت مذاك الجهة 
الرئيســــية لتوزيــــع المســــاعدات، لكن بقية 

المنظمات الإنسانية ترفض العمل معها.
ولا تدير ”مؤسســــة غزة الإنســــانية“ 
ســــوى أربع نقاط توزيــــع لخدمة أكثر من 
مليونــــي نســــمة، وتصــــف الأمم المتحدة 

مراكزها بأنها ”مصائد موت.“
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامــــين نتانياهــــو الاثنين ”لقد ســــرقت 
حمــــاس (…) المســــاعدات الإنســــانية من 
شــــعب غزة مرارا من خلال إطــــلاق النار 

على الفلسطينيين“.
لكــــن بحســــب مســــؤولين عســــكريين 
إســــرائيليين كبــــار تحدثوا إلــــى صحيفة 
نيويــــورك تايمز في 26 يوليو، فإن حماس 
ربما اســــتولت على قســــم من المساعدات 
من بعض المنظمــــات، لكن ”ليس هناك أي 
دليل“ على أنها سرقت بانتظام الغذاء من 

الأمم المتحدة.
ويقــــول الباحــــث محمد شــــحادة إن 
حمــــاس أصبحــــت الآن ضعيفــــة للغاية، 
وتتكون في الأســــاس من ”خلايا مستقلة 
غيــــر مركزية تختبئ هنــــا وهناك في نفق 
أو منــــزل مدمر. إنهــــم (مقاتلو حماس) لم 
يعودوا مرئيين على الأرض، لأن الطائرات 
المسيّرة الإســــرائيلية ترصدهم على الفور 

وتتعقبهم“.
وأكد مسؤولون في منظمات إنسانية 
لوكالة فرانس برس أنه خلال وقف إطلاق 
النــــار الذي ســــبق حظر المســــاعدات في 
مارس، ســــاعدت شــــرطة غزة والتي تضم 
العديــــد مــــن أعضــــاء حماس فــــي تأمين 
القوافل الإنسانية، لكن الفراغ الحالي في 

السلطة يؤدي إلى انعدام الأمن والنهب.
مديــــرة  الخالــــدي  بشــــرى  وتقــــول 
السياســــات فــــي منظمــــة أوكســــفام في 
غزة ”لقــــد دعت الــــوكالات والأمم المتحدة 
الســــلطات  الإنســــانية  والمنظمــــات 
الإســــرائيلية مرارا إلى تســــهيل وحماية 
قوافل المســــاعدات ومواقــــع التخزين في 
مستودعاتنا“، مضيفة ”لكن هذه الدعوات 

قوبلت بتجاهل واسع النطاق“.
الجيــــش  أن  فــــي  حتــــى  ويشــــتبه 
الإســــرائيلي قام بتنظيم شبكات إجرامية 
في حربه ضد حماس وسمح لها بالازدهار 

وممارسة النهب.
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النيران والنهب والفوضى 
حواجز خطر تحرم المحتاجين 

من المساعدات في غزة

المساعدات للأقوى

د. ألون بن مئير
صحافي أميركي

استياء متزايد من جرائم الحرب في غزة

التكلفة الأخلاقية لصمت 
القادة اليهود

جرائم نتنياهو الحربية في 
حرب غزة تثير نقاشات عميقة 
ومراجعة للذات داخل الجاليات 

اليهودية حول العالم

الجوع يدفع سكان القطاع إلى التناحر 
من أجل كرتونة غذاء

في العمق

يواجه الفلسطينيون في غزة مخاطر يومية سعيا وراء المساعدات الإنسانية 
ــــــين فوضى التوزيع  ــــــل أن تصل إلى محتاجيها. وب ــــــي غالبا ما تتعثر قب الت
وغياب الرقابة يتحول الحصول على الدعم إلى مغامرة شاقة ما يعكس عمق 

الأزمة الإنسانية وغياب الآليات العادلة لتخفيف معاناة المدنيين.

قرابة 1400 فلسطيني 
في قطاع غزة قتلوا منذ 

27 مايو، معظمهم بنيران 
الجيش الإسرائيلي أثناء 

انتظارهم للمساعدات
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 قطـــع الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
باليقين كل محاولات التشكيك في موقف 
بلاده الداعـــم لمغربية الصحـــراء وللحل 
السياســـي كما تقترحه الرباط، وجدد في 
رســـالة وجهها إلى العاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس بمناســـبة عيد العرش،  
تأكيد اعتراف الولايات المتحدة بســـيادة 
المغرب على أقاليمـــه الجنوبية، ودعمها 
لمقتـــرح الحكـــم الذاتي  كأســـاس وحيد 
للتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للنزاع.  
 أكد ترامب أن الولايات المتحدة تولي 
أهمية كبيرة للشـــراكة القويـــة والدائمة 
التي تجمعها بالمغرب، مشددا على تعزيز 
الأولويات المشتركة للبلدين الصديقين من 
أجل الســـلام والأمن في المنطقة، وخاصة 
من خـــلال البناء على اتفاقـــات أبراهام، 
ومكافحـــة الإرهـــاب، وتوســـيع مجالات 
التعاون التجاري بمـــا يعود بالنفع على 

الأميركيين والمغاربة على حد سواء.  

 كمـــا أعـــرب ترامب عـــن تطلعه إلى 
مواصلة التعاون بين واشـــنطن والرباط 
من أجل تعزيز الاستقرار والأمن والسلام 
الإقليمـــي، وهـــو ما يشـــير بوضوح إلى 
أن الموقـــف الأميركي لـــم ولن يتغير، وأن 
التوقيع في العاشـــر من ديســـمبر 2020 
على اعتراف الولايات المتحدة بالســـيادة 
المغربية على الصحـــراء كان قرار الدولة 
الأميركيـــة الملـــزم للســـلطات التنفيذيـــة 
باحترامـــه كنتيجة تاريخيـــة لتاريخ من 
والقـــراءات  والاجتهـــادات  التحـــركات 
السياســـية والإســـتراتيجية والتاريخية 
والمشـــاورات الثنائية ومتعددة الأطراف 

بخصوص ملف الصحراء.  
 في ذلك اليوم، أكد الرئيس الأميركي 
أن ”اقتراح المغرب الجاد والواقعي للحكم 
الذاتي هو الأســـاس الوحيـــد لحل عادل 
ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار!“، 
مســـتعيدا أحـــد أهـــم أحـــداث التاريخ 

بالنســـبة لشـــعب الولايات المتحدة، وهو 
إعلان المغرب في العشـــرين من ديســـمبر 
1777 اعترافها بالدولة الناشـــئة من وراء 
الأطلسي كدولة موحدة ذات سيادة، وكان 
ذلك في عهد الســـلطان ســـيدي محمد بن 
عبدالله، ثم توطدت العلاقات رســـميا في 
1787 عندما صـــادق الكونغرس الأميركي 
علـــى معاهـــدة الســـلام والصداقـــة بين 

البلدين.  
 قـــال ترامـــب ”لقـــد اعتـــرف المغرب 
بالولايـــات المتحـــدة عـــام 1777، ومن ثم 
فمن المناســـب أن نعترف بسيادتهم على 
الصحـــراء المغربيـــة“، معتبـــرا أن إقامة 
دولـــة مســـتقلة فـــي الصحـــراء المغربية 
”ليســـت خيـــارا واقعيا لحـــل الصراع“، 
وحـــث البيـــت الأبيض أطـــراف الصراع 
في الصحراء على الدخول في مناقشـــات 
”دون إبطـــاء على أســـاس خطـــة المغرب 

للحكم الذاتي كإطار للتفاوض“.  
الثابـــت والمؤكـــد أن النهـــر أســـس 
مجـــراه، والمغـــرب عـــرف طريقـــه، وأن 
ســـيل الاعترافات بمغربيـــة الصحراء لا 
يزال يتدفق شـــاملا الأغلبية الســـاحقة 
مـــن دول العالـــم، وأن الإدارة الأميركية 
تقف بقوة إلى جانـــب الرباط عن قناعة 
راســـخة بحكمـــة رؤيـــة الملـــك محمـــد 
الســـادس واقتراحه العقلاني في العام 
2007 للحل النهائي للنزاع، والذي تحدث 
عنـــه في العام 2014 بالقـــول إن ”مبادرة 
الحكـــم الذاتي هي أقصى مـــا يمكن أن 
يقدمـــه المغرب فـــي إطـــار التفاوض من 
أجـــل إيجاد حـــل نهائـــي لهـــذا النزاع 
الإقليمـــي“، معتبـــرا أن اختيـــار بلاده 
”للتعـــاون مع جميـــع الأطـــراف بصدق 
وحســـن نيـــة، لا ينبغي فهمـــه على أنه 
ضعف، أو اتخاذه كدافع لطلب المزيد من 

التنازلات“.  
لقـــد جعلـــت الرباط مـــن الموقف من 
أقاليمهـــا الجنوبيـــة معيـــارا لعلاقاتها 
مـــع الـــدول والأنظمة، وهو مـــا يعني لا 
فقـــط قـــوة الحجـــة لديها، وإنمـــا كذلك 
صلابـــة الإرادة وجـــرأة القـــرار والثقة 
العالية بالنفس، وعندما سعى مستشار 
الشـــرق  لشـــؤون  الأميركـــي  الرئيـــس 
الأوســـط وأفريقيا مســـعد بولـــس إلى 
زيـــارة المملكة بعد جولته التي شـــملت 
تونـــس وطرابلس والجزائـــر، أدرك أنه 
غير مرغـــوب فيه، وأن المواقف المتذبذبة 
أو محاولات اللعب على التناقضات، غير 
صالحة للاســـتهلاك لدى المملكة، ولا يتم 
القبول بها حتـــى مع اعتذاره عنها على 

أساس أنها من قبيل زلات اللسان.  

فـــي أبريـــل الماضـــي، أعلـــن بولس 
أنـــه يعتـــزم القيـــام بزيـــارة قريبـــة إلى 
كل مـــن الجزائـــر والمغـــرب لبحـــث ملف 
الصحراء، ووقع في بئـــر الخطيئة التي 
لا قـــاع لهـــا عندمـــا ادعـــى أن الاعتراف 
الأميركـــي بســـيادة الربـــاط علـــى هـــذا 
الإقليم ليس مطلقا بل هو مشروط برضا 
الصحراويـــين، ثم عاد ليقـــول في مقابلة 
تلفزيونيـــة إن الإعـــلان الموقع من ترامب 
فـــي 2020 منح الســـيادة للمغـــرب، ولكن 
تضمن كلاما مهما جـــدا يتعلق بالحوار 
والتوصل إلى حل مرضٍ لجميع الفرقاء، 
وفـــق زعمـــه، مردفا أنـــه لم يكـــن إعلانا 
مطلقا بشكل مقفل، بل تُرك الباب للحوار 

للتوصل إلى حل يرضي الطرفين.  
كان واضحا أن بولس متأثر بمواقف 
أطراف أخرى متحاملة على المملكة، حيث 
اعتبـــر أن ”الجزائـــر مســـتعدة أن تقبل 
بأي حـــل تقبل بـــه بوليســـاريو“، وكأن 
بوليساريو هي القوة الفعلية والحقيقية 
التي ترفض التوصل إلى حل مع الرباط، 
فيما يـــدرك الجميع أن النـــزاع الحقيقي 

جزائـــري – مغربي بالأســـاس، وليســـت 
بوليســـاريو غيـــر أداة لإعـــلان الحـــرب 
بالوكالـــة على المملكـــة، تنفذ ما تؤمر به، 

وتتبنى ما يفرض عليها.  

خـــلال زيارته إلـــى الجزائـــر أواخر 
يوليـــو الماضي، لـــم يتطـــرق بولس إلى 
الوســـاطة التي ســـبق وأن تحـــدث عنها 
فـــي أبريل الماضي، وإنمـــا اكتفى بالقول 
إنـــه نقل إلـــى الرئيـــس عبدالمجيد تبون 
رؤية الرئيس ترامب في ”تحقيق السلام 
وهزيمة الإرهاب“، وأنهما ”تبادلا الرؤى 
بخصوص أبرز القضايا الراهنة بالقارة 

الأفريقية، وعلى وجه الخصوص تطورات 
الأوضـــاع في ليبيا وفـــي الصحراء وفي 
منطقتي الســـاحل والبحيـــرات الكبرى، 

وكذلك في العمق الأفريقي بوجه عام“.  
يـــدرك الجميـــع أن هنـــاك مصالـــح 
أميركية مهمة في تطوير آليات التنسيق 
مـــع الجزائر بخصوص عـــدد من الملفات 
المهمـــة كالأزمة فـــي ليبيـــا والوضع في 
منطقـــة الســـاحل والصحـــراء فـــي ظل 
التراجع الحاد للنفوذ الفرنســـي والتمدد 
وتشـــكل  والتركي  والصينـــي  الروســـي 
ملامـــح خارطـــة جيوسياســـية جديـــدة 
ترغب واشـــنطن في أن تكون جزءا منها، 
لكـــن العلاقـــات بـــين واشـــنطن والرباط 
تبقـــى لها طبيعتها الخاصة السياســـية 
والإســـتراتيجية ورمزيتهـــا التاريخيـــة 
والحضاريـــة والثقافية، مـــا يجعل منها 
محـــور العلاقـــات الأميركية في شـــمال 
وغـــرب أفريقيا وعلى الضفتين الجنوبية 
للمتوسط والشرقية للمحيط الأطلسي.  

وإذا كان هنـــاك اتجـــاه جـــدي مـــن 
الولايـــات المتحـــدة لحلحلة النـــزاع وفق 

شـــروط المغرب، فإن الملك محمد السادس 
بادر إلى تهيئة الظـــروف الملائمة عندما 
محمـــد  الملـــك  المغربـــي  العاهـــل  وجـــه 
الســـادس، في خطاب الذكرى السادســـة 
والعشرين لجلوســـه على العرش، دعوة 
متجددة إلى الجزائر لإجراء حوار صريح 
ومســـؤول، وشـــدد على تمســـكه بإيجاد 
حـــل توافقي لقضية الصحـــراء الغربية، 
مشـــيرا إلى أنه دائما مـــا يبادر بمد اليد 
إلى الجزائر، معبرا عن اســـتعداد المغرب 
للدخـــول فـــي حـــوار جاد ومســـؤول مع 
الجزائر، لاســـيما أن هذا النهج ”ينطلق 
من إيمان راسخ بوحدة الشعوب وقدرتها 
الجماعية على تجاوز الظروف الصعبة“، 

وفي ذلك فصل البيان لقوم يتفكرون.  
ومـــن هنـــاك، جـــاءت رســـالة ترامب 
لتؤكد ألا تراجع عن موقفه السابق، الذي 
هـــو بالتأكيد موقف بلاده من حق المغرب 
في أقاليمه الجنوبيـــة، وأن لا رأي إلا ما 
رآه الملك في اقتـــراح الحكم الذاتي كحل 
نهائي للنـــزاع، ومنطلق أساســـي للأمن 

والاستقرار في المنطقة.  

 واشنطن - لا يخفي الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب هوسه بالفوز بنوبل سلام 
لأســـباب كثيـــرة قد يعـــود أبرزهـــا إلى 
تعطّشـــه لنيـــل مكانة عالميـــة ومزاحمته 
الرئيس الســـابق بـــاراك أوباما ولربما 

حتّى من باب التحدّي.
وقد ”حـــان الوقت كي ينـــال دونالد 
ترامـــب نوبـــل الســـلام،“ على مـــا قالت 
الناطقة باســـم البيت الأبيض كارولاين 
ليفيـــت فـــي 31 يوليـــو فـــي إحاطتهـــا 
الإعلاميـــة الدوريـــة، مثيـــرة ردود فعل 
تراوحت بين الاستغراب والاستهزاء في 

أوساط معارضي الرئيس الجمهوري.
وأشـــارت إلى أن الرئيـــس الأميركي 
قام منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 
يناير بالإشراف على إبرام ”وقف لإطلاق 
النار أو اتفاق سلام في الشهر الواحد،“ 
ضاربـــة أمثلة على توسّـــطه بـــين الهند 
وباكســـتان، وكمبوديا وتايلاند، ومصر 
وإثيوبيا، وروانـــدا وجمهورية الكونغو 
الديموقراطية، وصربيا وكوسوفو، على 

سبيل التعداد.
وتطرّقـــت كارولاين ليفيت أيضا إلى 
إيران حيث أمر ترامب بضربات أميركية 
على منشـــآت نووية، في سياق القرارات 
التي ساهمت، على حدّ قولها، في تعزيز 

السلام في العالم.

ولـــم تـــأت المتحدّثـــة باســـم البيت 
الأبيض على ذكر الحرب 

في أوكرانيا أو 
في غزة، وهما 
نزاعان تعهّد 

الرئيس الأميركي 
بحلّهما بسرعة.

وبالنسبة 
إلى بعض الزعماء 

الأجانب، بات ذكر هذه 
الجائزة العريقة وسيلة 

للتودّد إلى رئيس 
أميركي قلب النظام 

العالمي رأسا على 
عقب.

رشّحت 
باكستان ترامب 

لنوبل السلام، 
شأنها في 
ذلك شأن 

رئيس 
الوزراء 

الإسرائيلي 

بنيامين نتانياهو. وخـــلال اجتماع عقد 
فـــي مطلع يوليـــو في البيـــت الأبيض، 
سألت صحافية رؤساء 
ليبيريا والسنغال وموريتانيا 
وغينيا-بيساو وغابون إن 
كان الملياردير الأميركي 

يستحقّ هذه الجائزة.
وعند سماع إجابات 
الزعماء الأفارقة 
الزاخرة 
بالإطراء، 
قال الرئيس 
الأميركي: ”حبّذا 
لو كان ذلك طوال 

النهار.“
ويمكن للآلاف أو 
عشرات الآلاف من 
الأشخاص اقتراح 
أسماء شخصيات 
على اللجنة 
القيّمة 
على 

جوائـــز نوبـــل، مـــن برلمانيـــين ووزراء 
وأعضاء  الجامعـــات  أســـاتذة  وبعـــض 
ســـابقين  وفائزيـــن  أنفســـهم  اللجنـــة 

وغيرهم.
قبل  الترشـــيحات  تقـــديم  وينبغـــي 
تاريخ 31 يناير لجوائز يعلن عن الفائزين 
بها في أكتوبر وفي العاشـــر منه تحديدا 

هذه السنة.
وقـــد قدّمت أســـتاذة الحقـــوق أنات 
ألون-بيك اســـم الرئيـــس الأميركي إلى 
الأعضاء الخمسة في اللجنة المعيّنين من 

البرلمان النروجي.
وأوضحت لوكالة فرانس برس بأنها 
أقدمت على هذه الخطوة نظرا لما أظهره 
ترامـــب مـــن ”ســـلطة رائعـــة“ و“موهبة 
الســـلام  ”تعزيـــز  فـــي  إســـتراتيجية“ 
وضمان الإفراج عن الرهائن“ المحتجزين 

في غزة.
وقالت الأكاديميـــة التي تحاضر في 
كليّـــة الحقـــوق التابعة لجامعـــة كايس 
ويســـترن ريزيرف إنها اتّخـــذت قرارها 
بصفتهـــا ”أســـتاذة حقوق ولكـــن أيضا 

مواطنة أميركية إسرائيلية.“
وغالبا ما يطرح ترامب شخصيا هذا 

الموضوع على بساط النقاش.
وفـــي يونيـــو، كتـــب علـــى شـــبكته 
سوشـــال:  تروث  الاجتماعي  للتواصـــل 

”مهمـــا فعلـــت، لـــن أحصل علـــى جائزة 
وفـــي فبرايـــر، قـــال بحضـــور  نوبـــل.“ 
بنيامين نتانياهو: ”أنا أســـتحقّها لكنهم 

لن يعطوني إيّاها أبدا.“
وقال غاريت مارتن أســـتاذ العلاقات 
الدولية فـــي الجامعة الأميركيـــة لوكالة 
فرانـــس بـــرس إن ”ترامب مولع بشـــكل 
خـــاص بالجوائـــز والتكريمـــات وهـــو 
سيســـعد كثيرا بالطبـــع بهـــذا التقدير 

الدولي.“

وأشـــار إلى أن الملياردير الجمهوري 
”يقدّم نفســـه منذ الإعلان عـــن طموحاته 
الرئاســـية قبـــل 10 ســـنوات علـــى أنـــه 
الذي نال  الخصم الأبرز لبـــاراك أوباما“ 

من جهته نوبل السلام في العام 2009.
وما زال منح نوبل للرئيس الأميركي 
الديموقراطي الســـابق بعد بالكاد تسعة 

أشهر على تولّيه رئاسة الولايات المتحدة 
محطّ جدل.

وفي أكتوبر 2024 خلال الشقّ الأخير 
مـــن الحملـــة الانتخابية الرئاســـية في 
الولايـــات المتحدة، قـــال ترامب ”لو كنت 
أدعى أوبامـــا، لكنت حصلت على جائزة 

نوبل في عشر ثوان.“
وكانت أعرق جائزة في مجال السلام 
من نصيب ثلاثة رؤساء أميركيين آخرين 
هم ثيـــودور روزفلت ووودرو ويلســـون 

وجيمي كارتر.
كما حظـــي بها هنري كيســـنجر في 
العـــام 1973. وقـــد أثـــار اختيـــار وزيـــر 
الخارجيـــة الأميركي الســـابق الذي كان 
يجسّـــد في بلـــدان كثيرة نهجـــا همجيا 
ومتغطرسا للدبلوماسية انتقادات لاذعة.
وتبقـــى اللائحـــة الكاملـــة لأســـماء 
المرشّـــحين لنوبل الســـلام طيّ الكتمان، 
ما عدا الإعلانات الفردية التي تصدر عن 
عرّابي الترشـــيحات. لكن يتمّ الكشف عن 
عددهم الإجمالي وهم 338 مرشّـــحا للعام 

.2025
وبحســـب بعض مواقـــع المراهنات، 
يحتـــلّ ترامب المرتبـــة الثانية بعد يوليا 
نافالنيا أرملة المعارض الروسي أليكسي 
نافالنـــي الـــذي توفّـــي في الســـجن في 

روسيا.

ترامب يلجم ألسنة المشككين في موقف بلاده 
من مغربية الصحراء   

نوبل للسلام حلم يؤرق دونالد ترامب

شراكة مبنية على أسس متينة

تأكيد أميركي على أهمية الشراكة القوية والدائمة مع المغرب 
ــــــى العاهل المغربي الملك محمد  رســــــالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إل
السادس بمناســــــبة عيد العرش تضع حدا للشكوك حول موقف الولايات 
المتحــــــدة من قضية الصحــــــراء المغربية، وتؤكد الدعم الأميركي المســــــتمر 

لسيادة المغرب على صحرائه. 

بالنسبة إلى بعض الزعماء، 
بات ذكر هذه الجائزة 

العريقة وسيلة للتودّد إلى 
رئيس أميركي قلب النظام 

العالمي رأسا على عقب

واشنطن تقف بقوة إلى 
جانب الرباط عن قناعة 

راسخة بحكمة رؤية العاهل 
المغربي واقتراحه العقلاني 

للحل النهائي للنزاع

الرباط جعلت الموقف من 
الصحراء معيارا لعلاقاتها مع 
الدول وهو ما يعني لا فقط 

قوة الحجة لديها، وإنما 
كذلك صلابة الإرادة 

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

ى رب ي

واشنطن - لا يخفي الرئيس الأميركي
دونالد ترامب هوسه بالفوز بنوبل سلام
لأســـباب كثيـــرة قد يعـــود أبرزهـــا إلى
تعطّشـــه لنيـــل مكانة عالميـــة ومزاحمته
إ ب

الرئيس الســـابق بـــاراك أوباما ولربما
حتّى من باب التحدّي.

وقد ”حـــان الوقت كي ينـــال دونالد
على مـــا قالت ترامـــب نوبـــل الســـلام،“
الناطقة باســـم البيت الأبيض كارولاين
يوليـــو فـــي إحاطتهـــا 31 ليفيـــت فـــي
الإعلاميـــة الدوريـــة، مثيـــرة ردود فعل
تراوحت بين الاستغراب والاستهزاء في

أوساط معارضي الرئيس الجمهوري.
وأشـــارت إلى أن الرئيـــس الأميركي
20 قام منذ عودته إلى البيت الأبيض في
”وقف لإطلاق يناير بالإشراف على إبرام

النار أو اتفاق سلام في الشهر الواحد،“ 
ضاربـــة أمثلة على توسّـــطه بـــين الهند
وباكســـتان، وكمبوديا وتايلاند، ومصر
وإثيوبيا، وروانـــدا وجمهورية الكونغو
الديموقراطية، وصربيا وكوسوفو، على

سبيل التعداد.
وتطرّقـــت كارولاين ليفيت أيضا إلى
إيران حيث أمر ترامب بضربات أميركية
على منشـــآت نووية، في سياق القرارات
التي ساهمت، على حدّ قولها، في تعزيز 

في العالم. السلام

ولـــم تـــأت المتحدّثـــة باســـم البيت 
الأبيض على ذكر الحرب

في أوكرانيا أو
في غزة، وهما 
نزاعان تعهّد 

الرئيس الأميركي
بحلّهما بسرعة.
ي

وبالنسبة
إلى بعض الزعماء

الأجانب، بات ذكر هذه 
الجائزة العريقة وسيلة 

للتودّد إلى رئيس 
أميركي قلب النظام 

العالمي رأسا على 
عقب.

رشّحت
ب

باكستان ترامب
لنوبل السلام، 
شأنها في
ذلك شأن
رئيس

الوزراء 
الإسرائيلي

بنيامين نتانياهو. وخـــلال اجتماع عقد
فـــي مطلع يوليـــو في البيـــت الأبيض،
سألت صحافية رؤساء
ليبيريا والسنغال وموريتانيا
وغينيا-بيساو وغابون إن
كان الملياردير الأميركي

يستحقّ هذه الجائزة.
وعند سماع إجابات
الزعماء الأفارقة
الزاخرة
بالإطراء،
قال الرئيس
الأميركي: ”حبّذا
لو كان ذلك طوال

النهار.“
ويمكن للآلاف أو
عشرات الآلاف من
الأشخاص اقتراح
أسماء شخصيات
على اللجنة
القيّمة
على



في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ 
بيروت، يوم 4  آب – أغسطس 

2020، لا تزال الرواية الرسمية متصدعة، 
والتحقيق القضائي مشلول، والمجرم 
مجهول. لكنّ ما هو واضح أن ”حزب 

الله“ تعامل مع هذه الجريمة، التي أدت 
إلى مقتل أكثر من 218 شخصا وإصابة 
7000 على الأقل وتشريد حوالي 300000 

إنسان والتسبب بأضرار تجاوزت قيمتها 
15 مليار دولار، كما يتعامل مع كل شيء 

في الدولة بالتهديد والتعطيل وفرض 
الهيمنة.

لا نعرف، وربما لن نعرف أبدًا، ما 
إذا كانت نيترات الأمونيوم التي فجّرت 

بيروت هي جزء من ترسانة ”حزب الله“، 
ولا إن كانت استُخدمت لتصنيع البراميل 
المتفجرة في الحرب على الشعب السوري، 

كما تشير تقارير موثوق بها، لاسيما 
أن من استوردها مرتبط بكل من نظام 

بشار الأسد البائد و“حزب الله“. لا نملك 
الدليل القاطع على الصيغة التي سمحت 

بدخولها وتخزينها وحراستها، على 
الرغم من كلّ المعلومات عن رسو سفينة 
معيّنة في مرفأ بيروت وتفريغ حمولتها 

فيه.
لكننا نعرف أمرًا واحدًا، لا يختلف 

عليه اثنان في لبنان وهو أن ”حزب الله“ 
تصرف، منذ اللحظة الأولى، كما لو أن 
التحقيق يهدده، وكأن العدالة مشروع 

استهداف مباشر له.
لم يتردد الحزب في اتخاذ موقف 

عدائي علني من المسار القضائي الذي 
أنيطت به متابعة الملف. من التهديد 
العلني للقاضي طارق البيطار، إلى 

اقتحام قصر العدل من قبل أحد بلطجية 
أمن ”حزب الله“، إلى التحريض على 
القضاء في بيانات سياسية وحملات 

إعلامية مقززة، كان الحزب يتصرف بأعلى 
درجات الذعر، ويوظف كل الجهود الممكنة 

لدفن الحقيقة. فأي قوى ”بريئة“ تحتاج 
إلى كل هذا العنف لمنع كشف الوقائع؟

ما لا يختلف عليه اللبنانيون أيضا 
ويدركونه بما يشبه الفطرة أن المرفأ 

خضع، لعقود طويلة، لنفوذ ”حزب الله“ 
وكان جزءا من شبكة الدويلة، أو الدولة، 

التي بناها داخل الدولة اللبنانية، وشملت 
المرفأ والمطار والمعابر البرية والجمارك 

وبعض القضاء والإعلام والأجهزة الأمنية 
وغيرها!

 كان المرفأ موردًا ماليًا، وممرًا 
لوجستيًا، وغرفة عمليات موازية، توجب 
منع الاقتراب منه قضائيًا أو أمنيًا، وكأن 
في ذلك مسا بأحد أعصاب الحزب وحتّى 

بعلة وجوده.
نعم، قد لا يكون الحزب هو من 

تسبب بالتفجير، الذي صنف كثالث أكبر 
انفجار غير نووي في العالم بحسب 

تقديرات العديد من الخبراء العسكريين 
والفيزيائيين. وقد لا يكون هو من استورد 
المادة لمصلحة بشار الأسد. كل شيء وارد. 
لكن من الواضح أنه هو، دون بقية القوى 
السياسية، من قرر ألا يُحاسب أحد، وهو 

من حوّل قضية الانفجار إلى واحد من 
أعنف الاشتباكات السياسية في لبنان.

في الذكرى الخامسة يكفي أن يتذكر 
اللبنانيون هوية مَن عطّل التحقيق 

وهاجم القضاء وشيطن أهالي الضحايا 
وهدّد الإعلاميين، على نحو مهد ربما لقتل 

الكاتب والناشر الشجاع لقمان سليم. 
ذهب لقمان إلى حد تحديد دور الحزب في 
الاستفادة من نيترات الأمونيوم في إطار 

الحرب على الشعب السوري.

لم يكن هذا الزلزال الذي ضرب 
بيروت، ووصل صداه إلى قبرص، مجرد 

جريمة. إنه لحظة انكشاف أسفرت 
عن وجهٍ مرعبٍ للبنان، كبلد مخطوف، 

ومؤسسات مرتهنة، وعدالة معلقة.

صحيح أن الحرب الأخيرة بين ”حزب 
الله“ وإسرائيل، وما تفرضه من تحديات 
أمنية وإستراتيجية كبرى، تطال وجود 

حزب الله وسلاحه برمتيهما، إلا أن 
الصحيح أيضا أنّ ذلك لا يعفي الدولة 

اللبنانية من مسؤولياتها القضائية 
والوطنية. فالدولة مسؤولة عن عدم 

تحوّل ضحايا انفجار المرفأ إلى ”ضحايا 
جانبيين“ بسبب احتدام الصراع الإقليمي 

الجاري.
بل لعلّ اللحظة الحالية، بما تحمله 

من تبدّل في موازين القوى، تتيح فرصة 
مهمة لاستعادة ما تم سلبه من الدولة 

ومن اللبنانيين. وعليه فإن حكومة 
الرئيس القاضي نواف سلام، وبغطاء 
من الرئيس جوزيف عون، مطالبة بأن 

تثبت أنها تمثل قطيعة حقيقية مع منطق 
الإفلات من العقاب.

 فلا يوجد أسهل من أن يثبت العهد 
الحالي أنه مختلف عن زمن ميشال عون 

وجبران باسيل وحسان دياب.  جاهر 
ميشال عون، بالصوت والصورة،  بأنه 

كان يعلم  شيئا ما  كان موجودا في مرفأ 
بيروت وأعقب ذلك بأن لبنان ”ذاهب إلى 

جهنم“ وهو ما حصل بالفعل، لتكون هذه 
العبارة أصدق ما نطق به ميشال عون 

منذ عرفه الرأي العام اللبناني.
فوق كل ذلك، لم يُحرّك ميشال عون 

ساكنًا إزاء سلوك الحزب العدائي تجاه 
التحقيق، بل على العكس، تبنّى في أكثر 
من مناسبة روايته المشككة، وساهم في 
حماية كل المجموعة الأمنية والسياسية 
المتورطة بالإهمال على الأقل، إن لم يكن 

بالتواطؤ. رفض أي تحقيق دولي في 
كارثة تفجير مرفأ بيروت تفاديا لمعرفة 

الحقيقة يوما… على غرار معرفة من قتل 
رفيق الحريري.

من أخطر ما كشفته السنوات الخمس 
التي مرت منذ انفجار المرفأ هو كيف 

استطاع ”حزب الله“ تحويل الجريمة إلى 
فرصة لإعادة تعريف ”الأمن الوطني“ بحيث 

لم يعد يعني سلامة المواطنين أو العدالة 
للضحايا، بل سلامة الحزب من الملاحقة أو 
المساس بمعنوياته وسمعته. المطلوب ليس 
طمس الحقيقة فحسب، بل تعميم فكرة أن 

لا أحد في لبنان يُحاسب ”حزب الله“ أيضا، 
لا في القضايا الكبرى ولا في ملفات الفساد 

والإهمال والذهاب إلى المشاركة في قتل 
أبناء الشعب السوري.

بالاستناد إلى كل ذلك، تبدو قضية 
المرفأ اختبارا حقيقيا للأمل الذي حمله 
اللبنانيون حين وصل الثنائي جوزيف 

عون – نواف سلام إلى سدة المسؤولية، 
وهما معنيان بأن لا يكونا شاهدي زور في 
مواجهة استمرار منطق الجريمة بديلا من 

منطق العدالة.

في صيف عام 1983، وتحديدا في 
31 يوليو – تموز، أمر نظام صدام 

حسين باعتقال نحو 8000 من رجال 
وعوائل عشيرة البارزاني من مناطق 

بارزان، وتم نقلهم إلى صحارى جنوب 
العراق حيث أُعدموا ودفنوا في مقابر 

جماعية لا تزال شاهدة على جريمة 
مروّعة تُعدّ من أبرز فصول الإبادة 

الجماعية في تاريخ العراق الحديث. 
تلك الحملة لم تكن سوى تمهيد لحملة 
الأنفال الكبرى التي نُفذت بين فبراير 

وسبتمبر (شباط وأيلول) 1988، 
وأسفرت عن مقتل ما يقرب من 182000 

مدني كردي، وتدمير أكثر من 4000 
قرية، وتهجير أكثر من مليون شخص. 
وقد اعتُبرت هذه الحملة لاحقاً جريمة 

إبادة جماعية من قبل المحكمة العراقية 
العليا، وتم توثيقها من قِبل منظمات 

دولية كـ“هيومن رايتس ووتش“ 
و“أمنستي“.

ورغم أن العراق دخل في مرحلة 
جديدة بعد 2003، وقُرّ دستور 2005 

الذي يعترف بالفيدرالية ويكفل الحقوق 
القومية للأكراد، إلا أن السياسات 

المركزية القديمة لم تتلاشَ تماما، بل 
عادت في ثوب اقتصادي وإداري جديد. 

ففي السنوات الأخيرة، وخصوصا 
منذ 2023، بدأت الحكومة الاتحادية 
في بغداد باستخدام سلاح الرواتب 

والموازنات كورقة ضغط سياسي ضد 

إقليم كردستان. ففي يونيو – حزيران 
2025 علّقت وزارة المالية العراقية صرف 

رواتب موظفي الإقليم لأسباب تتعلق 
بـ“عدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات“، 

رغم أن حكومة كردستان أكدت مرارا أنها 
سلّمت ما اتُفق عليه وفق قانون الموازنة. 

وقد ترك هذا القرار أكثر من مليون 
موظف دون راتب منذ يونيو، ما أدى 

إلى احتجاجات شعبية وتنديد واسع من 
الأطراف السياسية في الإقليم.

في موازاة ذلك تعرضت منشآت 
الطاقة في الإقليم لهجمات متكررة 

بطائرات مسيّرة، استهدفت حقول الغاز 
في خورمور وحقول النفط في كركوك 

وسنجار، وكان أبرزها هجوم 26 أبريل – 
نيسان 2024 الذي أسفر عن مقتل أربعة 
عمال وإيقاف الإنتاج جزئيا. ثم ما لبث 

أن تصاعد التصعيد، ففي منتصف يوليو 
– تموز 2025 استُهدف إقليم كردستان 

بـ14 طائرة مسيرة مفخخة على مدى 
أربعة أيام متتالية بين الـ14 والـ18 من 

الشهر، في موجة هجمات هي الأعنف من 
نوعها على الإطلاق ضد البنية التحتية 

للطاقة في الإقليم.

ورغم كل هذه الأزمات لم تتخلَّ 
حكومة إقليم كردستان عن نهج الحوار 

والانفتاح السياسي في تعاملها مع 
بغداد. فمنذ تشكيل الحكومة التاسعة 

برئاسة مسرور بارزاني، تمسّكت أربيل 
بالدستور كمرجعية لحل الخلافات، 
وقدمت العديد من المبادرات لحلحلة 

الملفات العالقة، ووقّعت اتفاقيات ضمن 
قانون الموازنة الثلاثي، وأبدت مرونة 

واضحة في القبول بمقترحات غالبا ما 
كانت مجحفة.

ورغم الحصار المالي والهجمات 
الأمنية واصلت حكومة الإقليم تنفيذ 
مشاريع إستراتيجية، منها مشروع 

”روناكي“ للكهرباء، ومشروع ”حسابي“ 
الرقمي للشفافية المالية، إضافة إلى 

برامج في البنية التحتية والمياه والصحة 
والتعليم والطاقة. هذه المشاريع تُعد 

بمثابة رد حضاري وسلمي على سياسات 
التهميش والعقاب الجماعي، وتُظهر أن 

الإقليم يرد على الضغوط بالتنمية لا 
بالصدام.

ولعل ما يجري اليوم، من تأخير 
للرواتب وتكرار استهداف البنية 

التحتية، يُعيد إلى الذاكرة فصولاً مظلمة 
من تاريخ الأكراد مع السلطة المركزية. 

فالأنفال لم تكن مجرد مجزرة، بل كانت 
إعلانًا بأن الأكراد غير مرحب بهم في 

عراق مركزي استبدادي. واليوم، حينما 
يُستهدف الإقليم اقتصاديًا وأمنيًا دون 
رد واضح من بغداد، فإن ذلك يُعيد فتح 

الجروح ذاتها، وإن اختلفت الأدوات.

إذا كانت الدولة العراقية تسعى فعلاً 
إلى بناء شراكة حقيقية، فإن أول شروط 
ذلك هو وقف استهداف كردستان، سواء 
بالمسيرات أو بالقرارات المالية، واحترام 
الاتفاقات الدستورية، لا الالتفاف عليها. 
لأن العراق الموحد لا يُبنى بالتجويع ولا 
بالإخضاع، بل بالعدالة واحترام الإرادة 

الحرة لكل مكوناته.
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خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

مهند محمود شوقي
إعلامي عراقي

نمهند

هجمات هي الأعنف من نوعها

إذا كانت الدولة العراقية 

 إلى بناء شراكة 
ً
تسعى فعلا

حقيقية فإن أول شروط ذلك 

هو وقف استهداف كردستان 

سواء بالمسيرات أو بالقرارات 

المالية واحترام الاتفاقات 

الدستورية لا الالتفاف عليها

ما لا يختلف عليه اللبنانيون أن 

المرفأ خضع، لعقود طويلة، 

لنفوذ «حزب الله} وكان جزءا 

من شبكة الدويلة، وشملت 

المرفأ والمطار والمعابر البرية 

والجمارك وبعض القضاء والإعلام 

والأجهزة الأمنية وغيرها!

كي لا تسقط جريمة المرفأ بالتحايل

الأنفال والبارزانيون: من المقابر الجماعية إلى العقوبات الاقتصادية

تثير التصريحات الأخيرة التي 
صدرت عن قيادات في حركة حماس 

تجاه مصر والأردن حالة من التوتر 
والقلق لدى المراقبين، ليس فقط بسبب 
نبرتها العالية، بل لتوقيتها ودلالاتها 

التي تتقاطع مع تعقيدات إقليمية 
متشابكة. العلاقة بين حماس والقاهرة 

لطالما اتسمت بالتذبذب، لكنها بقيت في 
حدود التفاهمات غير المعلنة، التي كانت 

تفرضها ضرورات الملف الفلسطيني 
وحساسية الدور المصري فيه.

اليوم، مع اشتداد الحصار وتراكم 
الخسائر، تعود حماس إلى الخطاب 

التصعيدي، ما استدعى ردودًا مباشرة 
من مستويات رفيعة في مصر والأردن، 

وهو ما يعكس تغيرًا واضحًا في المزاج 
السياسي لدى العواصم التي اعتادت 
التحفظ على الرد علنًا. وقد يكون هذا 

التصعيد علامة على فتور في الثقة، 
أو بداية لإعادة تشكيل أدوار الأطراف 

الفاعلة في القضية الفلسطينية، 
خصوصًا أن الوساطة المصرية لطالما 

كانت حاسمة في محطات كثيرة.
اللافت أن نفس القيادات التي توجه 

اليوم سهامها نحو القاهرة كانت قبل 
أشهر تمتدح الموقف المصري في رفض 

التهجير، وتشيد بصموده أمام الضغوط 
الأميركية، بل واعتبرته سدا منيعا أمام 

مشاريع تصفية القطاع، فكيف يمكن لهذا 
التحول أن يمر دون تساؤل؟ وكيف يُعقل 
ل مصر وحدها مسؤولية مأساة  أن تحُمَّ
غزة بينما السيطرة الكاملة على المعابر 

هي بيد الجانب الإسرائيلي؟
الأصعب في المشهد أن بعض 

الدعوات الصادرة من قيادات حماس 
لم تطلب فقط دعمًا سياسيًا أو ضغطًا 

دبلوماسيًا، بل طالبت مصر عمليًا 
بالدخول في المواجهة. هذه الدعوات 

تبدو منفصلة عن الواقع، ولا تأخذ في 
الحسبان موقع مصر وتعقيدات أمنها 

القومي، فضلاً عن أن فتح المعابر لا يمكن 
أن يتم إلا بموافقة إسرائيل التي تتحكم 

في كل المنافذ، وهو أمر يدركه قادة 
الحركة أكثر من غيرهم.

ومن الظلم أن تحُمّل مصر وحدها 
كلفة انسداد الأفق السياسي، أو أن 

يُطلب منها تصحيح نتائج قرارات 
لم تكن شريكة فيها. الجميع يعلم أن 

القاهرة سارعت في أكثر من مرة إلى نزع 
فتيل الحرب، وأنها لعبت دورًا مركزيًا 
في فرض هدنات مؤقتة جنّبت القطاع 
حمامات دم إضافية، كما أنها رفضت 

الانخراط في صفقات دولية مشبوهة كان 
من شأنها أن تغيّر الجغرافيا السكانية 
لغزة، وتحولت بفعل موقفها إلى حاجز 

فعلي أمام مخطط التهجير.
المعاناة اليوم لا يمكن إنكارها، لكن 
تعقيد الحلول لا يعني أن يُلقى باللوم 

على من حافظ على الحد الأدنى من 
التوازن. لا توجد جهة يمكنها وحدها 

أن تفتح المعبر أو تمرر المساعدات دون 
تنسيق أو ضمانات، والمسألة لا تتعلق 
فقط بإرادة سياسية، بل بإرادة دولية 

تكاد تكون غائبة أو متواطئة. ومع ذلك 
لا تزال مصر تحاول، بما بقي لها من 

أدوات تأثير.
أما حركة حماس فهي أمام مفترق 

طرق، لأن إنهاء الكارثة يتطلب قرارًا 
صعبًا يتعلق بإطلاق سراح الرهائن 

وفتح ممر آمن، وهو ما يُعتبر في عرفها 
تنازلاً عن مبدأ، وقد يؤدي إلى اهتزاز 

داخلي في بنيتها. لكنها في المقابل تدرك 
أن الإبقاء على هذا الوضع قد يفضي إلى 

تحميلها المسؤولية التاريخية عن أكبر 
نكسة تصيب غزة منذ عقود.

لا يمكن إنكار أن الشارع العربي، 
وخصوصًا البعيد عن تفاصيل المشهد، 
يحمّل القاهرة أحيانًا أكثر مما تحتمل. 
صورة شاحنة المساعدات العالقة أكثر 
تأثيرًا من نص اتفاقية معبر، وصوت 

الطفل الجائع أعلى من تعقيدات القرار 
السيادي، لكن الواقع يقول إن قطاع غزة 
محاصر فعليًا من طرف واحد، وإن الحل 
ليس في العتب، بل في تفاهمات جديدة 

تنقل الملف من مربعات المناورة إلى 
مساحات الحل.

لقد اختارت مصر الانحياز إلى شعب 
غزة في اللحظة التي اختار فيها البعض 

لغة التحدي والمغامرة. لم تتخلّ عن 
دورها، ولم تغلق الأبواب، لكنها ترفض 

أن تُزج في معركة لم تكن من صُنعها. أما 
الاتهامات التي تُطلق جزافًا، فلن تُغيّر 
شيئًا من المعادلة. لأن الحقائق، مهما 
غابت اليوم، ستظهر غدًا. والتاريخ، 

في النهاية، لا يكتبه الخطاب السياسي 
المرتبك، بل المواقف الثابتة.

هل شاركت مصر 

في تجويع الغزيين؟
فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

فف

صوت طفل جائع أعلى من تعقيدات القرار السيادي



المغرب العربي، الذي يضم 
المغرب والجزائر وتونس وليبيا 

وموريتانيا، يمتلك ثروات طبيعية هائلة 
وإمكانات بشرية واعدة، لكنه يظل الأقل 
اندماجا اقتصاديا على مستوى العالم. 
يعود هذا الواقع المؤسف إلى خلافات 

سياسية متجذرة، خاصة موقف الجزائر 
من قضية الصحراء المغربية ودعمها 

لجبهة بوليساريو، ما أدى إلى تجميد 
اتحاد المغرب العربي منذ تأسيسه عام 
1989، وحرم أكثر من 100 مليون نسمة 
من فرص تنموية كان يمكن أن تحول 

المنطقة إلى قوة اقتصادية إقليمية.

اتحاد المغرب العربي أُسس في 
مراكش عام 1989 بهدف تحقيق تكامل 
اقتصادي وسياسي بين دول المنطقة. 
لكن الخلاف حول الصحراء المغربية، 

وتحديدا دعم الجزائر لجبهة بوليساريو 
التي تأسست عام 1973 بدعم من معمر 

القذافي، أوقف هذا الحلم. الجزائر 
التي ترى في دعم بوليساريو جزءا من 

عقيدتها السياسية، أغلقت حدودها 
مع المغرب عام 1994، وقطعت العلاقات 

الدبلوماسية عام 2021، ما أعاق حركة 

الأفراد والسلع ورؤوس الأموال. هذا 
الجمود حال دون استفادة المنطقة من 
موقعها الجغرافي الإستراتيجي بين 

أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء.
إحصاءات منظمة التجارة العالمية 

تُظهر أن التجارة البينية في المغرب 
العربي لا تتجاوز 2 في المئة من إجمالي 
المبادلات الخارجية، مقارنة بـ16 في المئة 

في أفريقيا و60 في المئة في الاتحاد 
الأوروبي. وقدرت دراسة للبنك الدولي 

عام 2017 أن الاندماج الاقتصادي 
الكامل قد يرفع الناتج المحلي الإجمالي 
للمنطقة إلى 360 مليار دولار، بمتوسط 
دخل للفرد يصل إلى 4000 دولار اسميّا 

و12000 دولار بتعادل القوة الشرائية. هذا 
يضاهي اقتصادات مثل جنوب أفريقيا أو 
الإمارات، ويفتح سوقا إقليمية تضم 100 

مليون مستهلك.
الموارد الطبيعية تدعم هذا الطموح: 
تمتلك الجزائر احتياطيات غاز طبيعي 

بـ4.5 تريليون متر مكعب، ويقود المغرب 
التحول إلى الطاقة المتجددة بنسبة 40 
في المئة من إنتاجه الكهربائي، وتصدر 
تونس زيت الزيتون بقيمة 300 مليون 

دولار سنويا إلى إيطاليا، وتتمتع 
موريتانيا بثروات معدنية وسمكية 
وفيرة. لكن غياب التكامل يحد من 

استغلال هذه الموارد، إذ تعتمد الدول 
على أسواق خارجية بدلاً من السوق 

الإقليمية.
ورغم التوترات يواصل المغرب، 
بقيادة الملك محمد السادس، تقديم 

مبادرات للتكامل الإقليمي. في خطابه 
بمناسبة عيد العرش في 29 يوليو 2025 
جدد دعوته للحوار مع الجزائر، مؤكدا 

أن ”الشعب الجزائري شقيق، تجمعه 
بالشعب المغربي أواصر اللغة والدين 
والمصير المشترك.“ هذه الدعوة، التي 

بدأت عام 2018، تهدف إلى فتح الحدود 
المغلقة منذ 1994 وإحياء اتحاد المغرب 

العربي كإطار للتنمية.
قدم المغرب مبادرة الولوج إلى المحيط 

الأطلسي عام 2023، التي تتيح لدول 

الساحل، مثل مالي والنيجر، الوصول 
إلى ميناء الداخلة الأطلسي، ما يعزز 
التجارة والتنمية. كان يمكن للجزائر 

أن تستفيد لوجستيّا من هذه المبادرة، 
خاصة مع ميناء طنجة المتوسط، أكبر 

ميناء أفريقي بطاقة 9 ملايين حاوية 
سنويا. لكن الموقف الجزائري المتشدد 

حال دون ذلك.
نجاحات المغرب الدبلوماسية في 
قضية الصحراء، بما في ذلك اعتراف 

الولايات المتحدة (2020) وفرنسا (2024) 
والمملكة المتحدة والبرتغال بمبادرة 

الحكم الذاتي، عززت موقفه. رغم ذلك 
يحافظ الملك محمد السادس على نهج 

الصبر الإستراتيجي، داعيا إلى ”حوار 
أخوي“ يتجاوز الخلافات ويحترم 

السيادة الوطنية.
يعكس الموقف الجزائري، المتجذر في 

دعم جبهة بوليساريو منذ السبعينات، 
رؤية ترى المغرب خصما إستراتيجيا. أكد 

القذافي، الذي دعم تأسيس بوليساريو، 
لاحقاً أن هدفه كان طرد الاستعمار 

الإسباني وليس إقامة دولة مستقلة. رغم 
ذلك حولت الجزائر هذا الدعم إلى عقيدة 

سياسية، متجاهلة الاعتراف الدولي 
المتزايد بسيادة المغرب على صحرائه. 
وكلف قطع العلاقات عام 2021 وإغلاق 

 (GME) أنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي
المنطقة خسائر اقتصادية كبيرة، إذ كان 
الأنبوب ينقل 8 مليارات متر مكعب من 

الغاز سنويا إلى أوروبا.
التعنت يعزز سردية ”المظلومية“ في 

الجزائر، لكنه يحرم شعبها من فرص 
التنمية. على سبيل المثال، لو تم تفعيل 
التكامل الاقتصادي لاستفادت الجزائر 

من الاستثمارات الأوروبية في خطة 
ماتي الإيطالية، التي خصصت 5.5 مليار 

يورو لدعم التنمية في أفريقيا، بما في 
ذلك مشروع ”الماد“ للطاقة بين تونس 

وإيطاليا.
إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر 
لم يؤثر على التجارة فحسب، بل قطع 

الروابط الإنسانية. تعاني العائلات 

المشتركة على الحدود من الانفصال، 
ويواجه الشباب البطالة (تصل إلى 30 
في المئة في تونس والجزائر) والهجرة 

غير النظامية. في 2023 غادر حوالي 
45000 مهاجر تونس عبر ”قوارب الموت“ 

إلى إيطاليا، وفقا لتقارير الاتحاد 
الأوروبي. يتناقض هذا مع التجانس 
الثقافي واللغوي الذي يجمع شعوب 

المغرب العربي، والذي كان يمكن أن يكون 
أساسا لتكتل إقليمي قوي.

تاريخيّا كانت تونس ”مطمورة 
روما“، تُصدر الحبوب وزيت الزيتون 

إلى إيطاليا، بينما كانت الجزائر مركزا 
تجاريا في العصر العثماني. اليوم، يمكن 

للمغرب العربي أن يستلهم هذا الإرث 
ليصبح مركزا للطاقة المتجددة والزراعة 

والتكنولوجيا. على سبيل المثال يمكن 
لمشروع ”الماد“ بين تونس وإيطاليا أن 

يمتد ليشمل الجزائر والمغرب، ما يخلق 

شبكة طاقة إقليمية. في الزراعة تصدر 
تونس 200000 طن من زيت الزيتون 

سنويا، بينما يمكن للمغرب وموريتانيا 
دعم الأمن الغذائي عبر الاستثمار في 
الزراعة المستدامة. ولوجستيا يمكن 
لميناء طنجة المتوسط أن يكون بوابة 

لدول الساحل إذا انضمت الجزائر إلى 
مبادرة الولوج الأطلسي.

دعوة الملك محمد السادس للحوار 
تهدف إلى رفع الحرج عن النظام 

الجزائري، وتمهد أمامه الطريق لتراجع 
مشرف عن موقفه. وتدعم هذه الدعوة 

ضغوط دولية، مثل اعتراف 47 دولة 
بمبادرة الحكم الذاتي، وتحولات إقليمية 

مثل انضمام دول الساحل إلى مبادرة 
المغرب.

إحياء اتحاد المغرب العربي يتطلب 
فتح الحدود لتسهيل التجارة والتواصل 

الإنساني، وتفعيل المؤسسات لإخراج 

الاتحاد -بمؤسساته الاقتصادية- من 
الأزمة التي سُجن داخلها، وإحياء 

شراكات دولية، والاستفادة من مبادرات 
مثل خطة ماتي الإيطالية ومذكرة التفاهم 

مع الاتحاد الأوروبي (2023) التي قدمت 
127 مليون يورو لدعم تونس.

المغرب العربي يملك من الإمكانات ما 
يتيح له أن يصبح قوة اقتصادية تنافس 

على المستوى العالمي، لكن الخلافات 
السياسية، خاصة حول الصحراء، 

تعيق هذا الحلم. ويقدم المغرب نموذجا 
للقيادة الحكيمة عبر دعوات الحوار 

والمبادرات التنموية، بينما يبقى السؤال 
المعضلة: هل تستجيب الجزائر لهذه اليد 

الممدودة، أم ستظل أسيرة عقيدة عفا 
عليها الزمن؟

الفرصة الاقتصادية ليست مجرد 
أرقام، بل حياة أفضل لأجيال تتطلع إلى 

مستقبل مشترك.

لا تنفصل الدعوات لإسقاط 
القروض في الكويت عن إرث 

الدولة الريعية وضغوط التحول 
الاقتصادي. فمع تصاعد الأزمة 
المعيشية، يدفع 22 في المئة من 

المقترضين أكثر من 40 في المئة من 
دخلهم لسداد الديون، بينما يدفع 12 في 

المئة ما بين 30 – 40 في المئة. في هذا 
السياق تبرز فكرة الإسقاط كحل سريع 

لإعادة التوازن بين المواطن والدولة.
لكن الأمور ليست بهذه البساطة؛ 

فالتعقيد يكمن في اختبار قدرة الدولة 
على الموازنة بين العدالة والانضباط 

المالي. إذ يستند المعارضون إلى مخاوف 
مالية مشروعة تتعلق بارتفاع كلفة 

إسقاط القروض، وما قد يترتب عليه من 
تأثير سلبي على التصنيف الائتماني 

للدولة.
كما أن الإسقاط الشامل دون ضوابط 

يحمل مخاطر جسيمة، أبرزها ترسيخ 
عقلية الريع، ومكافأة سوء التقدير 

المالي، وإعادة توزيع الامتيازات لصالح 
الطبقات الأعلى دخلا. فقد أشار البعض 

إلى أن نسبة كبيرة من قروض هذه الفئة 
تُستخدم في تمويل الكماليات وليس 

الحاجات الأساسية.

هذه الحجج الاقتصادية صحيحة 
جزئيا بلا شك، إلا أن الثقة الاقتصادية، 
وهي عامل حاسم في استقرار المجتمع، 

تُبنى بالعدالة لا بالمال وحده. فعندما 
يشعر المواطنون بأن الآليات الاقتصادية 

تعمل ضد مصالحهم، يتآكل الاستقرار 
الاجتماعي تدريجيا، وتتسع فجوة انعدام 

الثقة بين مكونات المجتمع.
ولذا، فإن السؤال الأكثر إثارة يتمثل 

في: هل يخدم إسقاط القروض العدالة 
فعلا؟ فالقروض التعليمية والإسكانية 

الموجهة للطبقات محدودة الدخل لا تمثل 
سوى نسبة ضئيلة من إجمالي الديون. 

وهذا ما يستدعي تغيير زاوية النظر، 
والتوجه نحو بناء نموذج حل يتسم 

بالدقة والعدالة.
وفي هذا السياق أقترح استهدافا 

عادلا وإسقاطا كاملا للقروض الأساسية 
لأصحاب الدخول المنخفضة، بعد تحديد 
علمي دقيق لهذه الفئة، كأن يكون الحد 

1500 دينار كويتي، مع إعادة هيكلة 50 في 
المئة من القروض لمن تتراوح دخولهم بين 

1500 و3000 دينار.
وضوابط وقائية تشمل إعفاء أصحاب 

الدخول المتوسطة من كامل الفوائد، 
وربط الإعفاء بعدم التخلف عن السداد 

لمدة ثلاث سنوات، أو فرض سقف فائدة 
سنوي مرتبط بالدخل. ذلك لأن العدالة لا 
تعني شطب الأرقام، بل بناء نظام مالي 

يحمي الضعيف ويحفّز المنتج.

إضافة إلى إطلاق برنامج وطني 
للتثقيف المالي، مستفيدين من تجارب 
دولية ناجحة، كالنموذج الماليزي الذي 
قرن إسقاط القروض بخفض البطالة، 

أو التجربة الكورية المبدعة التي 
ارتبطت بإنشاء 12 ألف مشروع إنتاجي 

ونمو القطاع غير النفطي.
إن إسقاط القروض ليس هبة 

مجانية، بل خطوة نحو إعادة تعريف 
العلاقة بين المواطن والدولة، فهو تحول 

جوهري من منطق الهبات العشوائية 
إلى بناء عقد اجتماعي متجدد، تُترجم 

فيه العدالة إلى سياسات هادفة.
يقول الفيلسوف جون رولز ”العدالة 

ليست مجرد مساواة في الحقوق، بل 
في الفرص والقدرات التي تمُكّن كل فرد 
من المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع.“ 

في هذه المعادلة يتحول المواطن من 
متلقٍ سلبي إلى شريك فاعل، بينما 

تنتقل الدولة من دور المنُعِم إلى مدير 
للتوازن.
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يتحرّك الاتحاد العام التونسي 
للشغل هذه الأيام على أكثر من 

جبهة لتبديد الصورة التي رُسمت 
عنه مؤخرًا، والتي تُصوّره كمنظمة 

خارج الأطر التي حُددت للعمل النقابي، 
محصورة في زاوية ضيقة. بدأ الاتحاد 
دعوته إلى إضراب عام في قطاع النقل 

العمومي لمدة ثلاثة أيام، وقد تم تنفيذه، 
ثم تبعته وقفة احتجاجية لنقابة التعليم 

الأساسي أمام وزارة التربية الخميس 
الماضي للمطالبة بزيادة الأجور. هذه 

التحركات تُوحي بأن المنظمة النقابية 
لا تزال تعتقد أنها قادرة على الفعل 

وتعطيل المسار الإصلاحي الذي رسمه 
الرئيس قيس سعيّد للنهوض بالبلاد.

يبدو أن اتحاد الشغل يريد إرسال 
رسائل سياسية إلى السلطة، مؤكدا أنه 

لا يزال طرفا فاعلا في المشهد السياسي، 
وقادرا على فتح قنوات للحوار من 

جديد. لكن هذه الرؤية تبدو محدودة 
بترتيبات البيت الداخلي للمنظمة 

النقابية، ويبدو أنها لم تتجاوز جدران 
ساحة محمد علي، وفق توصيفات 

بعض المهتمين بالشأن السياسي في 
تونس.

أسئلة عديدة تُطرح، واستفسارات 
كثيرة تفرض نفسها للبحث عن إجابات 
حول دوافع التحركات التي بدأ الاتحاد 

العام التونسي للشغل بخوضها، 
مستغلاً الفترة الصيفية التي تتوقف 
فيها أغلب قواعده لعطلة مطوّلة: ماذا 
يريد الاتحاد من السلطة؟ وما دلالات 
الرسائل التي يسعى لتوجيهها من 

خلال تنفيذ إضرابات قطاعية؟ أي مسار 
تفاوضي يمكن أن يؤدي إلى فتح باب 
الحوار من جديد مع السلطات؟ وهل 
يعي الاتحاد حجمه الطبيعي قياسا 
بالتحديات المصيرية التي تواجهها 

تونس؟
تشير المؤشرات إلى أن الاتحاد 

العام التونسي للشغل لا يزال يعتمد 
على نهجٍ تقليدي يفتقر إلى الابتكار 

في فتح قنوات الحوار والنقاش حول 
قضايا لا تقتصر على الأجور، بل تتعلق 

بصحة وسلامة أعضائه في قطاعات 
حيوية مثل النقل والتعليم والصحة. 

الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد 
أكدت في بيان لها الخميس، عبر 

صفحتها على فيسبوك، أن ”الإضراب 
في يومه الثاني سجّل نجاحا باهرا، 

وسيتواصل.“ وأضافت ”في يومه 
الثاني، يثبت الإضراب القطاعي للنقل 

أنه ليس مجرد محطة نضالية عابرة، بل 
رسالة واضحة مفادها: الوحدة تصنع 

القوة، والإصرار ينتصر.“ وتابعت 
”النجاح الباهر للإضراب يؤكد تمسك 

أبناء وبنات القطاع بحقوقهم، وثباتهم 
في مطالبهم، وإيمانهم بالحوار الجدي، 

مع رفضهم للمراوغة والتسويف.“
عندما تُغلق أبواب التفاوض 

والحوار يصبح الإضراب الوسيلة 
الأبلغ التي يعبّر من خلالها العمال عن 
مطالبهم المشروعة، دفاعا عن حقوقهم 

في العمل في ظروف تضمن أمنهم 
وسلامتهم. هذه هي الفرضية التي 
بنت عليها قواعد المنظمة النقابية 

موقفها لتنفيذ الإضراب في قطاع النقل 
العمومي، والتي تحمل في طياتها 

رسائل سياسية تخطط لها القيادات 
العليا وتوجه الإشارة إلى أعضائها 

للتنفيذ في الميدان.
تكمن أزمة الاتحاد العام التونسي 

للشغل، وبعض من يتبنون رؤيته 
الضيقة، في محاولتهم تسجيل نقاط 
على حساب السلطة وتحركاتها. هذه 

الرؤية تبدو قاصرة، إذ لا ترى إلا نصف 
الكأس الفارغ، ولا تأخذ في الاعتبار 
الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين 

الأوضاع. كيف يمكن تفسير تحرك 
أعوان النقل في وقت تسعى فيه الدولة 

إلى عقد صفقات لاقتناء حافلات جديدة، 
وتحسين البنية التحتية، وتجنيد 

عناصر أمن بشكل دوري للحفاظ على 
سلامة العاملين والمسافرين على حد 

السواء؟
الظرف الاستثنائي الذي تعيشه 

تونس اليوم لا يحظى بالاعتبار الكافي. 
فالأزمة الاقتصادية الضاغطة، والديون 

الخارجية التي لا تزال الدولة تدفع 
فاتورتها، ومستوى التضخم المرتفع 
الذي يبحث المختصون عن مخرج له، 

تُعدّ تحديات تتعامل معها السلطة 
بحذر، سعيا لتطويعها خدمة للصالح 

العام، والبحث عن حلول للأزمة العميقة 
التي تعيشها تونس. يُفترض أن يكون 

الجميع منسجما ومساهمًا في رؤية 
تأخذ في الاعتبار الوضع الحرج الذي 

يحرّك القائمين على الدولة، وتستند في 
مطالبه إلى دعم المنجز بدلاً من تقزيمه 

أو الاستنقاص منه.
تبدو رؤية الرئيس قيس سعيّد في 

هذا الاتجاه واضحة ولا تقبل التشكيك. 
فقد عبّر عن ذلك قائلا إن ”منوال التنمية 

الذي يتم البحث عنه ماثلٌ واضحٌ أمام 
الجميع، والشعب التونسي هو الذي 
خطّه، وما على الجهات المعنية سوى 
العمل على تحقيقه.“ وأكّد أن ”تونس 
تعجّ بالخيرات والثروات، ولن تكون 

لقمة سائغة للوبيات وأعوانهم في أي 
مستوى كان،“ مشيرا إلى أن العمل 

مستمرّ دون انقطاع حتى لا يبقى بائسٌ 
أو محروم. وأضاف أن ”المسؤول الذي 

لا يكون مثالاً في التعفّف والتقشّف، ولا 
يشعر بمعاناة المواطنين في كل وقت، 
ولا يسعى إلى تذليل العقبات أمامهم، 
بل يتعمّد في كثير من الأحيان التنكيل 

بهم، غير جدير بتحمّل المسؤولية، 
وسيحلّ محله شبابٌ مؤمنٌ بأنه يُساهم 
في معركة تحرير وطنية بروح المناضل 
من أجل كرامة وطنه وحق أبناء شعبه 

في العيش الكريم.“
الأساس في البناء أن يكون على 

أرضية صلبة ليكون متماسكا وقادرا 
على مقاومة التحديات. هذا هو المسار 

الذي رسمه الرئيس سعيّد، واختار 
السير فيه لبناء تونس التي يحلم 

بها الكثيرون، لا تونس التي يتربّص 
بها ”أعداء الداخل“، ويحاولون، 

يائسين، جرّها إلى مربّع الاحتجاجات 
والفوضى. هذه هي تونس التي تُبنى 
من جديد على قاعدة الانتصار والبقاء 

للأجدر، المجند لخدمة البلاد وأداء 
الواجب المقدّس في جميع الظروف، 

بمرّها قبل حلوها.

ك 
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رسائل سياسية تحر
اتحاد الشغل في تونس

إسقاط القروض ليس هبة مجانية

علي قاسم
كاتب سوري 

الحبيب مباركي
 كاتب تونسي

أحمد شهابالالح
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 الربــاط - تدرس الحكومـــة البرتغالية 
مشـــروعا غيـــر مســـبوق لربـــط كهربائي 
مباشر مع المغرب، وذلك ضمن خطة عاجلة 
تهـــدف إلى تقوية أمنهـــا للطاقة وتقليص 

تبعيتها للشبكة الإسبانية.
وكشـــفت ماريـــا دا غراســـا كارفالـــو، 
وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية أن وزيري 
خارجيـــة البلدين بـــدآ مناقشـــات ”أولية 
للغايـــة“ حول ربط شـــبكات الكهرباء، بعد 
تعثر مشـــاريع الربط الكهربائي مع فرنسا 

بسبب ممانعة باريس.
وأعلنـــت كارفالو عـــن 31 إجراءً تهدف 
إلـــى منـــع انقطاعـــات التيـــار الكهربائي 
مســـتقبلاً، مطمئنـــةً المواطنـــين إلـــى أن 

التكاليف لن تشمل فواتير الكهرباء.
وصرحـــت للصحافيـــين في لشـــبونة 
الأســـبوع الماضي بأنه ”ســـيأتي جزء من 
مُقرةً  التمويـــل من صناديـــق أوروبيـــة،“ 
بمخاوف الجمهور بشـــأن ارتفاع تكاليف 

الطاقة.
وقالـــت إن ”التواصـــل مـــع الجانـــب 
المغربـــي لا يزال في مراحلـــه التمهيدية،“ 
موضحة أن أول اجتماع رسمي بين ممثلي 
البلدين ســـيعقد قريبـــا في مقـــر الوزارة 

بالعاصمة البرتغالية.

وأضافــــت ”يمكننا النظر فــــي الربط 
مع المشــــاريع القائمة فالبــــدء من الصفر 
مقترحةً  ســــيكون مكلفًا للغاية بالتأكيد،“ 
نهجًا عمليًا تجاه مشروع الربط الطموح 
عبــــر المضيق، حيث يبرز المغرب كشــــريك 
بديــــل وآمــــن يُعــــوّل عليه لتأمــــين تدفق 

كهربائي مستقر وذي مصدر متجدد.
الشــــبكة  تعزيــــز  خطــــوة  وتأتــــي 
البرتغاليــــة التي خصصــــت لها الحكومة 
نحــــو 400 مليون يــــورو عقــــب الانقطاع 

الكبير للتيار الكهربائي الذي شــــل شــــبه 
الجزيــــرة الإيبيريــــة فــــي أواخــــر أبريل 

الماضي.
وفــــي حــــال المصادقة على المشــــروع 
سيتم ربط شمال المغرب بجنوب البرتغال 
عبــــر كابل بحــــري بقدرة تصــــل إلى ألف 
ميغاواط، وبكلفة تناهز 650 مليون يورو، 
مــــع احتمــــال تمويله مــــن قبــــل الطرفين 

والمفوضية الأوروبية.
ويعتقــــد هشــــام معتضــــد الأكاديمي 
والخبير في العلاقات الدولية أن مشروع 
الربــــط الكهربائــــي بــــين البلديــــن يبــــرز 
بالغ  وتاريخيــــا  جيوســــتراتيجيا  بعــــدا 
الأهمية، بالنظر إلــــى الروابط الجغرافية 
والسياســــية مع المغرب باعتباره شريكا 
طبيعيــــا وحليفــــا مســــتقبليا فــــي مجال 

الطاقة.
إن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وقــــال 
”هــــذا التحول لا ينفصل عــــن الديناميكية 

الداخليــــة لعلاقــــات المغرب مــــع أوروبا، 
خصوصًا ما يتصــــل بالتحولات الجارية 
في مجالات الهيدروجين الأخضر، والربط 

البحري، والطاقة المتجددة.“
وأوضــــح أن كل تلك المتغيرات تفرض 
بدورها انسجامًا سياسيا يواكب طبيعة 
الشــــراكة الاقتصادية الجديدة بين المغرب 

والبرتغال.
وفي ظل محدوديــــة الربط الكهربائي 
لشــــبه الجزيرة الإيبيرية مــــع بقية الدول 
الأوروبية، يظهر المغرب كحل إستراتيجي 
بفضــــل  الأوروبــــي،  الطاقــــة  أمــــن  فــــي 
استثماراته الكبيرة في الطاقات النظيفة 

وموقعه الجيوستراتيجي الفريد.
ويرتبــــط شــــبه الجزيرة مع فرنســــا 
بنســــبة لا تتجــــاوز 2.8 فــــي المئــــة مقابل 
الهــــدف الأوروبي المحدد عند 15 في المئة، 
كما تعتــــري البنية الكهربائية المشــــتركة 
بين إسبانيا والبرتغال هشاشة واضحة.

ويرى خبراء الطاقــــة فوائد محتملة، 
من ذلك أن تَشَــــارك البرتغال في الكهرباء 
مع إســــبانيا سيســــهل أي مشــــروع ربط 
مــــع المغرب، إذ سيُنشــــئ الربــــط المغربي 
جســــرًا كهربائيًــــا عابــــرًا للقــــارات غير 

مسبوق.
كمــــا يمكّــــن نمــــو الطاقــــة المتجددة 
فــــي المغــــرب مــــن اســــتكمال احتياجات 
البرتغــــال، مع توفير مســــار تصدير آخر 
للبلاد الواقعة في شمال أفريقيا لتحقيق 

طموحاتها في مجال الطاقة الخضراء.
وفي إطار الزخم الذي تعرفه العلاقات 
الثنائيــــة أكد وزير الخارجيــــة البرتغالي 
باولو رانجيل فــــي أواخر يوليو الماضي، 
خــــلال ندوة صحفية مشــــتركة مع نظيره 
المغربــــي ناصــــر بوريطــــة، أن ”العلاقات 
العريقــــة تكتســــي طابعــــا إســــتراتيجيا 
وأولوية خاصة في السياســــة الخارجية 

البرتغالية.“
وقال إن البرتغال تعتبر نفسها ”حليفا 
مهمــــا للمغرب داخل الاتحــــاد الأوروبي، 
مع وجود إمكانيات واســــعة للتعاون بين 
الجانبين على كافة المســــتويات بما يخدم 

المصالح المشتركة للبلدين.“
ووقع المغرب والبرتغال في ديســــمبر 
2023، على هامش مؤتمــــر الأطراف كوب 
28 الذي احتضنته إمــــارة دبي، تصريحا 
مشتركا بشأن مشــــروع الربط الكهربائي 

بين البلدين.
ووقّعت الوثيقة آنذاك وزيرة الانتقال 
الطاقي والتنمية المســــتدامة ليلى بنعلي، 
ونظيرها البرتغالــــي وزير البيئة والعمل 
المناخــــي دوارتــــي كوردييــــرو، وتهــــدف 
إلى تعزيــــز التعاون في مجــــال الطاقات 
المتجددة، ودعم تبادل الطاقة بين أفريقيا 

وأوروبا.
ولا تــــزال التحديــــات التقنية المتعلقة 
بالكابــــلات البحريــــة عبــــر مضيــــق جبل 

طــــارق، والتوافق التنظيمــــي بين أنظمة 
الاتحــــاد الأوروبــــي وأنظمة الــــدول غير 

الأعضاء، تُشكّل عقبات هائلة.
وأثر انقطاع التيار الكهربائي بشـــكل 
كبير فـــي جميـــع أنحـــاء شـــبه الجزيرة 
الإيبيريـــة، لنحو عشـــر ســـاعات، ولفترة 
أطـــول في بعـــض المناطق، حيث تســـبب 
في صعوبات بالغـــة في أنظمة الاتصالات 
والنقل والقطاعات الأساسية، مثل خدمات 

الطوارئ.
وفي مؤتمرها الصحفي قالت كارفالو 
إن ”جوهر الإجـــراءات المخطط لها يتمثل 
في توســـيع نطـــاق تخزيـــن الكهرباء من 

خلال تركيبات البطاريات.“
وأضافـــت ”من المتوقع طرح مناقصات 
بحلول عام 2026 كما يُخصص مبلغ بقيمة 
25 مليـــون يـــورو آخـــر للبنيـــة التحتية 
لضمـــان  المستشـــفيات،  مثـــل  الحيويـــة، 
استمرارية إمداداتها من الطاقة في حالات 

الطوارئ.“
وتابعت ”كما ستخضع أنظمة التحكم 
في الشبكة لتحديث من أجل تحسين إدارة 
تدفقات الطاقة متزايدة التعقيد من مصادر 

الطاقة المتجددة.“
ويرى معتضـــد أن الربـــط الكهربائي 
المتوقـــع إنجازه بـــين البرتغـــال والمغرب 
ومشـــروع أنبوب الغـــاز ومبـــادرة ولوج 
دول الســـاحل إلى الأطلسي لا يُنظر إليها 
كمشـــاريع اقتصادية فقط، من وجهة نظر 
المســـؤولين البرتغال، بـــل كأدوات لإعادة 
ترتيب الجغرافيا الجيوسياســـية لصالح 
دول مستقرة تمتلك رؤية تكاملية يتقدمها 

المغرب.
وأكـــد أن ذلـــك ينـــدرج ضمـــن ســـعي 
أوروبي إلى بناء تكتل جيوسياســـي يربط 
ضفتـــي الأطلســـي، من غـــرب أفريقيا إلى 
أوروبا، على أســـاس المصالـــح المتقاطعة، 

وتحت مظلة الأمن والتكامل الاقتصادي.

الإثنين 102025/08/04

السنة 48 العدد 13565 اقتصاد

نواة متينة لبنية الشبكة

المغرب حليف إستراتيجي للبرتغال

في تقوية أمن الطاقة والربط الكهربائي

 دبــي - تواصـــل موانئ دبـــي العالمية 
قدراتهـــا  لتعزيـــز  الطموحـــة  خططهـــا 
التشـــغيلية واللوجســـتية وتحقيق نمو 
رقمي ومســـتدام فـــي منظومـــة التجارة 

العالمية.
وأعلنت المجموعـــة المملوكة لحكومة 
دبي منذ بداية العـــام الجاري عن إطلاق 
دوليـــة  وتوســـعات  مشـــاريع  سلســـلة 
إســـتراتيجية بإجمالي استثمارات بلغت 
نحو 4.56 مليار دولار، بحسب ما أوردته 

وكالة الأنباء الإماراتية الأحد.
وتوزعت هذه الاســـتثمارات على عدد 
من الأســـواق الحيوية في قارات أفريقيا 
وآســـيا  وأوروبـــا  الجنوبيـــة  وأميـــركا 
وأستراليا، ما يعكس إستراتيجية النمو 
المستدام والتوسع المتوازن التي تتبناها 

المجموعة عالميا.
وفي يناير الماضـــي، أعلنت الحكومة 
البيروفيـــة وموانئ دبي إطلاق توســـعة 
جديـــدة لميناء كالاو باســـتثمارات تقارب 
مليـــار دولار، اســـتكمالا لأعمال ســـابقة 
أنجزت فـــي عام 2024 بقيمـــة 400 مليون 

دولار.
ويهدف المشروع إلى تعزيز صادرات 
الحبوب والخضـــراوات، ورفع الإنتاجية 
بنســـبة 80 في المئة عبر توسعة الأرصفة 
كهربائية  تشـــغيل  معـــدات  واســـتخدام 

حديثة.
وبالتزامن مـــع ذلك، أعلنت المجموعة 
الإماراتية عن استثمار مشترك مع شركة 
أن.أس.دبليو بورتس الأســـترالية بقيمة 
400 مليون دولار أسترالي ما يعادل نحو 
265 مليون دولار أميركي لتوســـعة محطة 
السكك الحديدية في ميناء بورت بوتاني 

في سيدني.
ويهدف المشـــروع إلى زيـــادة الطاقة 
الاســـتيعابية للميناء الأسترالي من 400 

ألف إلى مليون حاوية نمطية سنويا.
وفـــي مايـــو، أعلنـــت المجموعـــة عن 
برنامج استثماري عالمي بقيمة 2.5 مليار 
دولار، يشـــمل تطوير موانئ رئيسية في 

خمس دول حيوية.
وتعكـــف موانـــئ دبـــي علـــى تطوير 
مينـــاء أعمـــاق فـــي بانانا الواقـــع على 

الساحل الأطلسي في جمهورية الكونغو 
طاقتـــه  ســـتبلغ  والـــذي  الديمقراطيـــة 
الاســـتيعابية الســـنوية 450 ألف حاوية 

نمطية.
المجموعة  تواصـــل  الســـنغال  وفـــي 
تطوير ميناء نديان الجديد على الساحل 
الغربي لأفريقيا، باستثمار أولي قدره 830 
مليون دولار، وتصل طاقته الاســـتيعابية 

السنوية إلى 1.2 مليون حاوية نمطية.
أمـــا فـــي الإكـــوادور، فقـــد أطلقـــت 
المجموعة مشروع توســـعة للرصيف في 
ميناء بوسورخا بقيمة 140 مليون دولار، 
لزيادة طولـــه الإجمالي إلى 700 متر، بما 
يسمح باستقبال سفينتين من فئة بوست 

باناماكس في وقت واحد.

كذلك  الاســـتثماري  البرنامج  وشمل 
المملكـــة المتحـــدة، إذ تســـتثمر موانـــئ 
دبـــي العالميـــة مليـــار دولار أميركي في 
توســـعة مركـــز لنـــدن جيتـــواي، لبناء 
رصيفين جديدين للشـــحن ومحطة سكك 
حديدية إضافية، مـــا يعزز ربط التجارة 

الأوروبية.
وبدأت موانئ دبي الأعمال الإنشائية 
فـــي محطة حاويـــات جديـــدة بقيمة 510 
ملايـــين دولار فـــي تونـــا تيكـــرا بولاية 
الشـــمالي  الســـاحل  علـــى  غوجـــارات 
الغربي للهنـــد، تضم رصيفـــا بطول 1.1 
كيلومتـــر، وتصـــل طاقتها الاســـتيعابية 
حاويـــة  مليـــون   2.19 إلـــى  الســـنوية 

نمطية.
المناطـــق  المحطـــة  هـــذه  وســـتربط 
الداخلية الواســـعة في الهند بالأســـواق 
العالمية عبر شـــبكة من الطرق والســـكك 
الحديدية، مما يُســـهّل وصول الشـــركات 
الهنديـــة إلى سلاســـل التجـــارة العالمية 

بسرعة وكفاءة أكبر.

موانئ دبي توسع

شبكة مشاريعها

الاستثمارية العالمية
مشروع بناء كابل بحري بقدرة 10 ميغاواط وبكلفة تناهز 650 مليون يورو

يعكــــــس اهتمــــــام البرتغــــــال بتعزيز 
التعاون والربط الكهربائي مع المغرب 
لتحقيق أمن الطاقة، الأهمية المتزايدة 
للشــــــراكات الإســــــتراتيجية في هذا 
المجال الحيوي، ويؤكد مساهمته في 
ــــــس دور المغرب كمحور إقليمي  تكري
للطاقة وربط القارات في شبكة أكثر 

استقرارا وكفاءة.

سباق دولي في ماراثون كسر حواجز تنظيف صناعة البلاستيك
 جنيــف - يجتمـــع ممثلـــون لنحو 180 
دولـــة فـــي جنيـــف الثلاثاء فـــي محاولة 
عالميـــة  معاهـــدة  أول  لوضـــع  جديـــدة 
للقضـــاء علـــى التلوث الناجـــم عن مادة 
البلاســـتيك، مـــن المحيطات إلى جســـم 

الإنسان.
التوتـــرات  تصاعـــد  ضـــوء  وفـــي 
الجيوسياســـية والتجارية، أُضيفت هذه 
الدورة من المفاوضات الحكومية الدولية 
2) وتستمر لعشرة أيام  (ســـي.آي.أن 5 – 
بعد فشـــل المحادثـــات ببوســـان بكوريا 
الجنوبية في ديســـمبر. وحالت مجموعة 
مـــن الدول المنتجة للنفـــط دون إحراز أي 

تقدم.
ويبـــدو الرهـــان كبيرا، ففـــي حال لم 
تُتخذ إجراءات، ســـيتضاعف اســـتهلاك 
البلاســـتيك في العالم ثلاث مرات بحلول 
عـــام 2060 وفق توقعـــات منظمة التعاون 

والتنمية الاقتصادية.
النفايـــات  تـــزداد  أن  ويتوقـــع 
البلاستيكية في التربة والمجاري المائية، 
من قمم الجبال إلى المحيطات، بنسبة 50 
في المئـــة بحلول عام 2040، وفقا لبرنامج 
الأمم المتحـــدة للبيئة الـــذي يتولى أمانة 

المفاوضات الأممية.

وينتـــج كوكـــب الأرض حاليـــا 460 
مليـــون طن مـــن البلاســـتيك ســـنويا، 
نصفهـــا معد للاســـتخدام الأحادي، في 
حـــين يُعاد تدوير أقل من 10 في المئة من 

نفايات البلاستيك.
ويدخل البلاســـتيك المشتق من النفط 
فـــي تركيبـــة كل شـــيء تقريبـــا كالأغلفة 

وألياف الملابس ومواد البناء 
والأدوات الطبية وغيرها.

وأظهرت دراسات حديثة 
أن البوليمرات بتحللها إلى 

جزيآت بلاستيكية دقيقة 
ونانوية تُلوث الأنظمة 

البيئية، وتدخل إلى دورة 
الإنسان الدموية وأعضائه.
وانتقد فريق يضم 450 

عالما من 65 دولة يتابعون المباحثات، 
التداعيات التي لا تزال مجهولة على 

صحة الأجيال الحالية والمستقبلية.
ورغـــم تعقيـــدات المفاوضـــات التي 
للمجتمع  المتضاربـــة  المصالـــح  تمـــس 
الحديـــث (المـــواد الكيميائيـــة والتنمية 
الاقتصاديـــة مقابـــل البيئـــة والصحة)، 
قالـــت الدنماركية إنغر أندرســـن المديرة 
التنفيذيـــة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 

إن ”مـــن الممكـــن إنهاء اجتمـــاع جنيف 
بمعاهدة“.

الإكـــوادوري  الدبلوماســـي  ونشـــر 
لويس فاياس فالديفييســـو الذي يرأس 
النقاشـــات، مســـودة نـــص بعد فشـــل 
محادثات بوســـان، تتضمن أكثر من 300 
نقطة خلافية ستحتاج 
إلى تفاوض حتى
 

الرابع 
عشر 
من أغسطس 
الجاري، قبل 
التوصل إلى 
معاهدة.

ويشـــكل إنتـــاج 
 5 قرابة  البلاســـتيك 

في المئة من الغازات الدفيئة، ويمكن أن 
يرتفـــع إلى 20 في المئة بحلول عام 2050 
ما لـــم يكن محدودا، وفقـــا لتقرير صدر 
قبل أشـــهر عن مختبر لورانس بيركلي 

الوطني الفيدرالي الأميركي.
ويشـــير ســـعيد حامـــد العضو في 
تحالف يضـــم 39 دولة جزريـــة، إلى أن 
أصعب النقـــاط الخلافية هي ما إذا كان 
ينبغي للمعاهدة أن تتضمن ســـقفا 
البلاســـتيكية  المـــواد  لإنتـــاج 
الجديدة. وترفض الدول الغنية 
بالنفط مثل السعودية وإيران 
وروســـيا هـــذا الطرح بشـــكل 

تام.
وتدخل نحـــو 13 ألف مادة 
كيميائية في صناعة البلاستيك، 
3200 منها ذات خصائص خطيرة 
تؤثر على صحة الإنســـان والبيئة، 
دون إغفـــال أن هناك مـــواد أخرى لم 
يتم تقييمها بعد، بحســـب منظمة غرين 

بيس.
وقـــال بيـــورن بيليـــر، مدير شـــبكة 
المنظمـــات غير الحكوميـــة آيبن ومقرها 
الســـويد، لفرانـــس بـــرس ”لا يريد أحد 
تمديـــدا إضافيـــا للمفاوضـــات (…) من 

الممكـــن أن يبـــرز هيـــكل معاهـــدة مـــن 
النقاشات حتى لو ستكون بدون تمويل 

أو شجاعة أو روح“.

وعندما اتفقت الدول قبل عامين على 
التفـــاوض علـــى معاهدة ملزمـــة قانونا 
بحلـــول نهايـــة 2024، دعت إلـــى معالجة 
دورة الحياة الكاملة للمواد البلاستيكية 

من الإنتاج والاستخدام إلى النفايات.
وأشـــار مصدر دبلوماسي طلب عدم 
كشـــف هويته إلـــى أن ”الســـياق صعب، 
لأننـــا لا نســـتطيع أن نتجاهـــل تماما ما 
يحدث في أماكن أخـــرى لجهة التعددية، 
وبالتالي الدور الجديد للولايات المتحدة 
أو مجموعـــة بريكـــس“ بقيـــادة الصـــين 

وروسيا.
ويلفـــت المصدر إلى أن ”هذه القضايا 
تجـــذب بشـــكل كبيـــر اهتمـــام البلـــدان 
النامية“ إما لأنها منتجة للبلاســـتيك مع 
خطر التأثير الكبيـــر على اقتصادها في 

حال تبني المعاهـــدة، أو لأنها تعاني من 
التلوث البلاستيكي وتطالب بالمساءلة.

المتحـــدة  الأمم  مؤتمـــر  وخـــلال 
للمحيطـــات بمدينـــة نيـــس فـــي يونيو 
الماضـــي، دعـــت 96 دولـــة إلـــى معاهدة 
طموحـــة تشـــمل هـــدف الحد مـــن إنتاج 

البلاستيك واستهلاكه.
وتقـــول إيلين ســـيد رئيســـة تحالف 
الـــدول الجزرية الصغيـــرة ”لا ينبغي أن 
تكون هذه المعاهـــدة، كما يطالب البعض 
في القطاع، مخصصة فقط لتمويل إدارة 

النفايات البلاستيكية“.
تنتـــج  التـــي  الـــدول  وتعـــارض 
الراميـــة  الجهـــود  البتروكيماويـــات 
إلـــى الحـــد من إنتـــاج البلاســـتيك، رغم 
احتجاجـــات الدول ذات الدخل المنخفض 
والمتوســـط التي تتحمل العبء الأكبر من 

تلوث البلاستيك.
وقـــال غراهام فورســـيز مـــن منظمة 
غرينبيس ”في هذه المفاوضات النهائية، 
علـــى الحكومات أن تتصـــرف بما يخدم 
مصالح الشعوب وليس الأطراف الملّوثة“، 
منتقدا الحضور الكبير لجماعات الضغط 
التابعـــة لقطـــاع الوقود الأحفـــوري على 

هامش المفاوضات.

4.56
مليار دولار قيمة ما ضخته 

المجموعة في 2025 في مشاريع 

أفريقيا والهند وأميركا الجنوبية

التواصل مع الجانب 

المغربي لا يزال في 

مراحله التمهيدية

ماريا دا غراسا

هذا التحول مرتبط 

بديناميكية علاقات 

المغرب مع أوروبا

هشام معتضد

لدينا أكثر من 300 

نقطة خلافية ستحتاج 

إلى تفاوض

لويس فاياس فالديفييسو

خدمات لوجستية على أعلى مستوى

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ل البلاســـتيك المشتق من النفط 
بـــة كل شـــيء تقريبـــا كالأغلفة 

لابس ومواد البناء
الطبية وغيرها.

رت دراسات حديثة 
مرات بتحللها إلى 

لاستيكية دقيقة 
لوث الأنظمة 

وتدخل إلى دورة 
لدموية وأعضائه.
د فريق يضم 450

6 دولة يتابعون المباحثات، 
ت التي لا تزال مجهولة على 

جيال الحالية والمستقبلية.
م تعقيـــدات المفاوضـــات التي 
للمجتمع  المتضاربـــة  صالـــح 
 (المـــواد الكيميائيـــة والتنمية 
يـــة مقابـــل البيئـــة والصحة)، 
نماركية إنغر أندرســـن المديرة 
ة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 

0محادثات بوســـان، تتضمن أكثر من 300
نقطة خلافية ستحتاج 
إلى تفاوض حتى

الرابع 
عشر 
من أغسطس 
الجاري، قبل 
التوصل إلى 
معاهدة.

ويشـــكل إنتـــاج 
5 قرابة  البلاســـتيك 

ويشـــير س
تحالف يضـــم
أصعب النقـــاط
ينبغي للم
لإنتـــا
الجدي
بالن
وروس

تام.
وت
كيميائ
3200 منه
تؤثر على
دون إغفـــال
يتم تقييمها بع

بيس.
وقـــال بيـــو
المنظمـــات غير
الســـويد، لفران
تمديـــدا إضافي



 الريــاض - رصدت الســــعودية تباطؤا 
فــــي نمو أســــعار العقــــارات خــــلال الربع 
الثاني من هذا العام، نتيجة هدوء أسعار 
العقــــارات الســــكنية في الآونــــة الأخيرة، 
التنظيميــــة  الإجــــراءات  ترقــــب  بفضــــل 

لعلاقات الإيجار.
العقـــارات  ســـجلت  المقابـــل  وفـــي 
التجارية تصاعدا لافتا في الأسعار وسط 
فورة انتعـــاش القطاع الخـــاص المحلي 

والاستثمارات الأجنبية.
وبحســـب بيانـــات الهيئـــة العامـــة 
للإحصـــاء، أعلنتهـــا الأحـــد ونشـــرتها 
بلومبيـــرغ، فإن الرقـــم القياســـي العام 
لأســـعار العقارات بالبلد الخليجي ارتفع 
خلال أبريل ويونيو بنســـبة 3.2 في المئة 

على أساس سنوي، مقارنة بنحو 4.3 في 
المئة قبل عام.

وجاء هذا التراجع مدفوعا بانخفاض 
القطـــاع الســـكني، الـــذي يمثل النســـبة 

الكبرى من المؤشر.
وواجهت الســــعودية تحديات متزايدة 
في ســــوق العقارات الســــكنية، حيث أدت 
الأســــعار المرتفعــــة وتكاليــــف الاقتــــراض 
العاليــــة إلــــى تراجــــع الإقبال علــــى تملك 
المنازل، حســــب تقييمات نشــــرتها شــــركة 
الاستشــــارات العقاريــــة نايــــت فرانك في 

فبراير الماضي.
وآنــــذاك ذكرت الشــــركة التــــي مقرها 
لندن، اســــتنادا إلى مســــح أجرته وشمل 
أكثر من ألف أســــرة، أن نســــبة المشترين 

لأول مرة الذين يتطلعون إلى شــــراء منزل 
تراجعت إلى 29 فــــي المئة من 40 في المئة 

خلال عام 2023.

ويعتقـــد العديـــد مـــن المشـــترين أن 
الأســـعار مرتفعة للغايـــة، وأنهم بحاجة 
إلى المزيد مـــن الوقت للادخار، ويرغبون 
في خيـــارات تمويـــل أكثر تنوعـــا، وفقا 
لتقريـــر نايت فرانك عن الســـعودية لعام 

.2025
وارتفعت أسعار الشقق في العاصمة 
الريـــاض بنحو 11 في المئة إلى ما يعادل 

1500 دولار للمتر المربع في عام 2024.
واســـتثمرت الحكومـــة بكثافـــة فـــي 
بناء المســـاكن منذ إطلاق أجندة التنويع 
الاقتصادي في مطلع عام 2016، وذلك في 
إطار سعيها لاســـتيعاب النمو السكاني 
المتزايد ورفع معدلات تملك الســـعوديين 

للعقارات.
وخلال الربع الثاني من 2025 ســـجل 
القطاع السكني نموا ســـنويا لا يتجاوز 
0.4 فـــي المئـــة، وهـــو المعـــدل الأقـــل في 
التضخم بهذا القطاع منذ أربعة فصول.

وكانت النســـبة في الربـــع الأول من 
العـــام 5.1 فـــي المئة. ويعود ذلك بشـــكل 
رئيســـي إلـــى تراجـــع أســـعار الأراضي 
الســـكنية بنسبة 4 في المئة، رغم تسجيل 

الفلل ارتفاعا بنسبة 3.2 في المئة.

 لنــدن - تتزايـــد المؤشـــرات علـــى أن 
الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة على 
البن البرازيلي ســـتعمل على إعادة تنظيم 
هذه التجارة، والتـــي تدفع أكبر منتج في 
العالم إلى تحويل المزيد من الشحنات إلى 

الصين.
ويبدو أن التعريفة البالغة 50 في المئة 
التـــي فرضتهـــا إدارة الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب على واردات البن البرازيلي 
ســـوف تحفّـــز التجـــار علـــى البحث عن 
طرق غير مباشـــرة للوصول إلى الولايات 

المتحدة.
وأعلنت واشـــنطن الأربعاء الماضي أن 
الرســـوم الجمركية على بعـــض المنتجات 

البرازيليـــة، بما في ذلك البن، 
ســـتدخل حيز النفاذ بداية 

من الأربعاء المقبل.
وستُشكّل الخطوة 

تحديًا لتجار السلع 
ومصدري البن البرازيلي 

في إيجاد مشترين 
لحوالي 8 ملايين كيس 
زنة 60 كيلوغراما تُباع 

لمصُنّعي البن الأميركيين 
سنويًا.

وتُعدّ الولايات 
المتحدة أكبر مُستهلك للبن 

في العالم، حيث تُصدر حوالي 
25 مليون كيس سنويًا. ويأتي ثلث 

هذه الكمية من البرازيل، من 
خلال تجارة ثنائية بلغت قيمتها 
4.4 مليار دولار خلال الاثني عشر 

شهرًا المنتهية في يونيو.
وقـــال مايـــكل جـــي. نوجنت، 
كبير سماســـرة القهوة الأميركيين 

ومالك شـــركة أم.جي. نوجنت وشـــركاه 
لوكالة رويترز ”الآن ســـيُعاد تنظيم تدفق 

تجارة القهوة العالمية”.
وأضاف ”ســـيمتد أثر ذلك من ســـاو 
باولـــو إلـــى ســـياتل.. مـــن المنشـــأ إلى 
المحمص إلى سلاســـل المقاهي ومحلات 
البقالة، وحتى رواد الأعمال الصباحيين“.

وقد يستفيد من إعادة توجيه الكمية 
الهائلـــة من البن التي ترســـلها البرازيل 
عادة إلـــى الولايات المتحـــدة، على غرار 
الإنتاج الكامل لمـــزارع البن عالي الجودة 
في إثيوبيا، منافس رئيســـي لترامب ألا 

وهو الصين.
وقـــال مـــارك شـــونلاند، المستشـــار 
المســـتقل لصناعة القهوة

 الأميركية، إن المزيد من 
حبوب البن البرازيلية قد 
يتجه إلى الصين بسبب 
العلاقات التجارية بين 
البلدين، وكلاهما عضو 
في مجموعة البريكس، 
وبعد أن عطّلت إدارة
 ترامب الأولى التجارة.

ويشهد استهلاك 
القهوة ارتفاعا حادا 
بين المستهلكين في ثاني 
أكبر اقتصاد في العالم، 
حيث يُقلع الشباب عن شرب 
الشاي بحثا عن جرعة أعلى

 من الكافيين.
وتُعدّ البرازيل المورد 
الرئيسي لهذه السوق، 
حيث صدّرت 538 ألف 
كيس إلى الصين 
بالنصف الأول من 

عام 2025، وفقًا لبيانات رابطة المصدرين 
سيكافيه.

ونمـــا اســـتهلاك القهوة فـــي الصين 
بنحـــو 20 في المئة ســـنويًا خلال الأعوام 
العشـــرة الماضية، كما تضاعف استهلاك 
الفرد في الأعوام الخمســـة الماضية، وفقًا 

لبيانات القطاع.

وصرح لوغـــان أليندر، رئيس قســـم 
القهـــوة في شـــركة أطلس كوفـــي كلوب 
الأميركية لتحميص وتوزيع القهوة، بأنه 
من الممكن تصديـــر المزيد من حبوب البن 
البرازيلية إلى الاتحاد الأوروبي، حيث لا 

تواجه أي رسوم جمركية.
هنـــاك  أن  التجـــارة  خبـــراء  ويـــرى 
إمكانيات أمام المصدرين لمحاولة التهرب 
من الرســـوم الجمركية من خلال تصدير 
القهوة البرازيلية إلى دول أخرى، ومنها 

إلى الولايات المتحدة.
نائب  باتاتشــــاريا،  ديباجيوتي  وقال 
الرئيس التجاري بشركة أي.أف.إي.إكس 
المحدودة للسلع الزراعية، ”سيزيد ذلك من 
تكاليف الشــــحن، ولكنه ســــيخفض تأثير 
الرســــوم إلى ما بين 10 و15 في المئة كحد 
أقصى“، مؤكدا أنه يمكن اســــتخدام دول 

مثل المكسيك أو بنما كمحطات توقف.
وأضاف ”بدون سلســـلة توريد قوية 
وقابلة للتتبع، تصبح الرسوم الجمركية 
بـــلا معنى. أعني لا يمكننـــا إيقاف تدفق 

النفط، فلماذا نمنع تدفق القهوة؟“.

اقتصاد
الإثنين 2025/08/04
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 فيينــا - أنهـــى تحالـــف أوبـــك+ عمليا 
التخفيضـــات الطوعية التـــي التزمت بها 
ثمانـــي دول منذ عامين، معلنا الأحد زيادة 
جديدة فـــي الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل 

يوميا اعتبارا من سبتمبر المقبل.
ويندرج القـــرار الـــذي اتخذته ثماني 
إطـــار  فـــي  الســـعودية  تتقدمهـــم  دول 
إســـتراتيجية واضحـــة للتحـــول من دعم 
الأسعار إلى استعادة الحصة في الأسواق 
العالمية، في ظل توازن مستقر بين العرض 

والطلب العالميين.
وتمثل هذه الزيادة المرحلة الأخيرة من 
خطة تقليص تدريجي لتخفيضات طوعية 
بلغت 2.2 مليـــون برميل نفط يوميا، حيث 
ســـبق أن صادق التحالف فـــي اجتماعاته 

السابقة على استعادة الكمية بالكامل.

بالتخفيضات  الملتزمـــة  الدول  ونفّذت 
وروســـيا  الســـعودية  وهـــي  الطوعيـــة، 
والإمـــارات والكويت والعـــراق والجزائر 
وكازاخســـتان وعُمـــان، زيـــادات متتالية 

بوتيرة أسرع من المخطط الأصلي.
وكان الاتفاق يقضي بإضافة 137 ألف 
برميل شهريا، ليصل الإنتاج إلى 411 ألف 
برميل يوميا خلال أشـــهر مايـــو ويونيو 
ويوليـــو، قبل أن يتســـارع إلـــى 548 ألف 

برميل في أغسطس.
ووفـــق بيان صـــادر عـــن منظمة أوبك 
الأحد، فـــإن الزيادة الجديدة فـــي الإنتاج 
جاءت في ضـــوء ”التوقعـــات الاقتصادية 
العالمية المســـتقرة، والأساســـيات الجيدة 

الحاليـــة للســـوق، والتـــي تنعكـــس فـــي 
انخفاض مخزونات النفط.“

وســـتجتمع الدول الثماني مجدداً في 
السابع من سبتمبر المقبل لمراجعة وتقييم 

ظروف السوق.
وتأتي الزيادة الجديدة وســـط تحسن 
في الطلـــب العالمي وانخفاض المخزونات، 
ما عزز دوافع أوبك+ للتحرك باتجاه زيادة 

الإمدادات.
وبحســـب وكالـــة بلومبيـــرغ يبدو أن 
الوطأة المالية لقـــرار أوبك+ المفاجئ بفتح 
صنابيـــر النفط بدأت تتلاشـــى في الوقت 
الراهن، حيـــث أن الأشـــهر التالية لإعلان 
التحالف عن زيادات إضافية في الإمدادات 

جلبت قدراً من الارتياح.
ومع تعافي أســـعار خام برنت إلى 70 
دولاراً للبرميـــل وارتفاع حصص الإنتاج، 
ارتفعـــت القيمة الاســـمية للإنتـــاج من 4 
أعضاء رئيســـيين في أوبك بمنطقة الشرق 
الأوســـط إلى أعلى مســـتوى لها منذ شهر 

فبراير الماضي.
وبلغـــت هـــذه القيمة في شـــهر يوليو 
الماضـــي نحـــو 1.4 مليـــار دولار يوميـــاً، 
وفقاً لحسابات تســـتند إلى بيانات شركة 

ريستاد إنيرجي.
وفـــي مســـعى لرفـــع الأســـعار اتفقت 
أوبك+ الأوســـع، التي تضم أعضاء منظمة 
البلـــدان المصـــدرة للنفط (أوبـــك) والدول 
الحليفة لها بقيادة روســـيا، في السنوات 
الأخيـــرة علـــى خفض الإنتـــاج على ثلاث 
دفعـــات وصـــل مجموعها إلـــى حوالي 6 

ملايين برميل يوميا.
الصيفـــي  الطلـــب  تحســـن  ورغـــم 
واســـتعادة الخام بعض خسائره، لا تزال 
العقـــود الآجلة لخام برنـــت دون 70 دولاراً 
للبرميل، بانخفاض 6.7 في المئة منذ بداية 

العام الحالي.
وكانت أسعار النفط تراجعت في أبريل 
الماضــــي إلى أدنى مســــتوياتها منذ أربع 
ســــنوات، بعد إعلان مفاجئ من التحالف 
بتســــريع وتيرة تقليص التخفيضات، في 
أعقــــاب إعلان الرئيــــس دونالد ترامب عن 
”يــــوم التحرير“ وفرضه رســــوما جمركية 

على شركاء بلاده التجاريين.
ومــــع اكتمال إعــــادة الكميــــة الكاملة 
البالغــــة 2.2 مليــــون برميــــل يوميــــاً إلى 
السوق، يتحول اهتمام السوق حالياً إلى 
إمــــدادات أخرى معلقة تبلــــغ 1.66 مليون 

برميل يوميــــاً، من المتوقع أن تبقى خارج 
السوق حتى نهاية 2026.

رئيســــة  كروفــــت،  حليمــــة  وتــــرى 
آر.بي.ســــي  فــــي  الســــلع  إســــتراتيجية 
كابيتــــال، أنــــه ”مــــع تلاشــــي التخفيض 
الطوعي البالغ 2.2 مليــــون برميل يومياً، 
يُتوقــــع أن يُوقف المنتجون مؤقتاً عمليات 
إعادة الإنتاج بينما يعيدون تقييم أوضاع 

السوق والعوامل الاقتصادية الأوسع.“
وحذّرت مؤسســــات مالية كبرى، مثل 
آي.أن.جي وآر.بي.ســــي، من أن استمرار 
زيادة المعروض قــــد يؤدي إلى فائض في 
الســــوق بحلول الربع الأخيــــر من العام، 
مــــا قد يضغــــط علــــى الأســــعار لتتراجع 
إلى مســــتويات عند منتصف الســــتينات 

بالدولار الأميركي.
وبحســــب خورخي ليــــون، المحلل في 
ريستاد والموظف السابق في أمانة أوبك، 
”بالنســــبة لى تحالف أوبك+، فإن بصيص 
الأمــــل يلوح في عــــام 2027، عندما يتباطأ 
نمو الإمدادات من خــــارج أوبك أو خارج 

أوبك+ بوتيرة حادة للغاية.“
لكن شـــركة وود ماكنزي الاستشارية 
المتخصصة في شـــؤون الطاقة تُقدّر في 
بيانات جديدة أن نمو الإمدادات النفطية 
من خارج أوبك بقيادة دول مثل البرازيل 
وكندا وغيانا، سيتراجع بأكثر من 80 في 
المئة بين العام الحالي و2027، ليقترب من 

التوقف التام بحلول ذلك العام.
ويؤشــــر هــــذا على أن خطــــوة أوبك+ 
بإعــــادة الإمدادات إلى الســــوق يُرجّح أن 
تحمل مكاسب مســــتقبلية للتحالف على 

المدى الطويل.
وبحســــب المحلــــل لــــدى بنــــك يو.بي.
أس جيوفانــــي ســــتاونوفو، فــــإن ”زيادة 
الحصص أُخــــذت في الحســــبان إلى حد 
كبير“ إذ يتوقع أن يبقى ســــعر خام برنت 
المرجعــــي العالمــــي قريبا من مســــتوياته 
الحاليــــة البالغــــة 70 دولارا للبرميل بعد 

قرار الأحد.
ومنذ أبريــــل باتــــت ”مجموعة الدول 
الثمانــــي الراغبة“ تركّز بشــــكل أكبر على 
اســــتعادة حصصها في السوق بالتزامن 
مــــع ثبات الأســــعار، في تحــــوّل لافت في 
سياساتها بعد سنوات من خفض الإنتاج 

لرفع الأسعار.
لكن ما زالت الإستراتيجية التي تنوي 
المجموعة تبنيها بعـــد اجتماع الأحد غير 
واضحة. ورجّـــح المحلل لـــدى آي.أن.جي 
وارن باترســـن أن تعلّـــق ”مجموعة الدول 
الثمانـــي الراغبة“ ”زيـــادة الإمدادات بعد 

سبتمبر.
ويرجـــع محللـــون صمود الأســـعار 
خصوصـــا إلى ازديـــاد الطلـــب تقليديا 

المخاطـــر  وعـــلاوات  الصيـــف  خـــلال 
الجيوسياســـية الكبيرة التي باتت جزءا 
مـــن الأســـعار، خصوصـــا منـــذ الحرب 
الإيرانية – الإســـرائيلية التي اســـتمرت 

12 يوما.
كما أن الزيادات الفعلية في الإنتاج 
في الفترة بين مارس ويونيو كانت أقل 

من الزيادة فـــي الحصص خلال الفترة 
ذاتها، بحســـب ما أفاد به ســـتاونوفو 

نقلا عن مصادر في أوبك.
لكـــن الســـوق تتّجه نحـــو ”فائض 
فـــي إمـــدادات النفـــط اعتبارا  كبيـــر“ 
مـــن أكتوبر المقبل، بحســـب باترســـن 
الـــذي نبّـــه إلـــى أن علـــى أوبـــك+ أن 

تتوخى الحـــذر و“ألا تضيـــف إلى هذا 
الفائض.“

وأفاد المحلـــل لدى بي.فـــي.أم تاماس 
فارغـــا فرانس برس بأن تحالـــف ”أوبك+ 
يحـــاول الموازنة بين اســـتعادة حصته في 
السوق وعدم التســـبب في تهاوي أسعار 
النفط“ الذي من شأنه أن يخفض أرباحه.

أوبك+ يستعجل استعادة حصته العالمية في سوق النفط
التحالف يتحول من سياسة دعم الأسعار إلى زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميا اعتبارا من سبتمبر

اعتبر محللون استعجال أوبك+ استعادةَ حصته العالمية في أسواق النفط 
نقطة تحول مهمة في سياسات أعضاء التحالف لتحقيق منافع أكبر بزيادة 
الإنتاج خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن لديهم الإمكانيات لتنفيذ خططهم، 

لاسيما مع استقرار الأسعار.

الآفاق تبدو متفائلة

هدوء في أسعار العقارات السعودية

ترقبا لتنظيم سوق الإيجارات

الرسوم الأميركية تعيد رسم

خطوط تجارة البن في الأسواق

عملية إحلال التوازن مستمرة

3.2
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 تبدلت خرائط الشعر العربي، وتزاحمت 
فيها الأجناس والأساليب، لذا يشكل كتاب 
”جســــد النــــص بــــين الصلــــب والترائب“ 

للناقد والشــــاعر عبدالله الســــمطي وثيقة 
بتأريــــخ  تكتفــــي  لا  اســــتثنائية،  نقديــــة 
تحولات القصيدة الحديثــــة، بل تنفذ إلى 
أعماقهــــا، تفكك جســــدها، تراقب نبضها، 
وتتحســــس عظامهــــا وترائبهــــا، حيث لا 
يرى الســــمطي في القصيدة مجرد كلمات 
تســــكن علــــى الورق، بــــل يراهــــا مخلوقا 
لغويا له صلبٌ تتكئ عليه بلاغته، وترائب 
تنبــــض عبرها حواســــه، وله جلــــدٌ لغوي 
تتخلله الرؤى، ودمٌ يسري فيه هو الإيقاع 

والتخييل والدهشة.
الكتاب، الصادر عن دار الأدهم للنشــــر 
فــــي طبعته الأولــــى 2025، يمثــــل حصيلة 
خمســــة عقود من التفاعل الحي مع الشعر 
العربــــي، ويقف بمثابة مانيفســــتو نقدي 
جمالــــي يعلن أن القصيــــدة، مهما تنوعت 
أشكالها، تبقى جسدا حيا لا يتكرر، حيث 
يتكون من خمســــين دراسة ومقالة، تشكل 
الدراســــات الأولى به جســــد النص، فيما 
تشكل بعض الدراسات والمقالات النظرية 
صلب البنى الشــــعرية إذ تتناول مجموعة 
من الآليات والتقنيــــات الفنية التي ترتكز 
عليهــــا القصيدة فــــي حال إبداعهــــا، أما 
الترائب النقدية فهي تمثل قراءات خاصة 

لدواوين شعراء عرب ومصريين.

القصيدة كيان

فــــي مقدمــــة طويلــــة عميقــــة، يضــــع 
الســــمطي تصورا عاما لفكرتــــه المركزية، 
يقول ”تتزن البنية الدالة للنص الشــــعري 
حين يضحــــى خطابه التعبيري والجمالي 
مركوزا على أنســــاق وقيم، ومؤسسا على 
التشكلات الراســــخة في الخلق الإبداعي، 
ومؤثثا كذلك على صور وبلاغات وأشكال 
وتوجهــــات فنيــــة قــــد تتداخــــل وتمتزج 
فتتوالــــد منهــــا عناقيد إبداعيــــة متعددة، 
تترك مســــاحات كبيرة للتلقــــي والتأويل، 
ولا تقــــف عنــــد كينونــــة فنيــــة أحادية بل 
تلملــــم مكامن الــــذات في مكامــــن العالم، 
وتمهد أرضية خلاقة من الجنون الإبداعي 
الفذ. هكذا يحيا النص الشــــعري، وتتمدد 
القصيــــدة إلــــى قرائهــــا ومتلقيهــــا مــــن 
جهــــة، وإلــــى أبعادها وأعماقهــــا الزمنية 

والتاريخية من جهة أخرى“.

ويضيــــف ”إن النــــص الشــــعري هــــو 
صيغــــة إنســــانية، وهــــو صــــورة حيــــاة 
ووجــــود وعالم مرئــــي ولا مرئي، وأصداء 
ميتافيزيقــــا، ووحي وإلهــــام، ونبض قلب 
وروح وحــــواس ووعــــي ولا وعــــي معــــا، 
ولذلك فــــإن اللغة التي يؤدى بها ليســــت 
لغة بســــيطة، يمكن تداولهــــا على اعتبار 
أنها تشــــير إلى معنى ما. النص الشعري 
لا يشــــير بل يومئ مــــن بعيد، ولا يقدم لغة 
توصيليــــة بالضــــرورة، بل كثافــــة لغات، 
واكتنــــاز رؤى، ودلالات غير جلية بشــــكل 
أو بآخر، وهذا النص قرين الإنســــان الذي 
تتوامــــض أفــــكاره داخله، فــــإذا كان هذا 
الإنســــان شــــاعرا، فإن درجات التوامض 
تكون أكثر عمقا، حتى لو استعان الشاعر 
بآليات الكتابة المباشــــرة، فإن ثمة دلالات 
تكــــون خفية وغامضــــة لا تســــلم بوحها 

بشكل جلي بينّ وواضح“.

ويــــرى أن كل نــــص لــــه بنيتــــه، ولــــه 
قوامه وصلبه وترائبــــه الصغيرة المكونة 
لــــه، فاللغة والجمــــل والكلمات والحروف 
والإيقاعــــات والمعاني والدلالات هي صلب 
النــــص وجواهــــره وأيقوناتــــه وعظامــــه 
وترائبه، وحين نتعامل مع هذه الأجســــاد 
النصية المتنوعة فإننا نتعامل مع سلالات 
نصيــــة متعــــددة، لها أشــــكالها وبنياتها، 
ومــــع نطــــف وبويضات خصبــــة وخلاقة، 
تتلاقــــح جميعا لإنتاج هــــذا النص الحي 
الذي نستنطقه بآليات التنظير والتطبيق 

معا، ونقرأه قراءة حرة خاصة به.
ويشــــدد علــــى أن كل نص/ جســــد له 
حضــــوره وســــماته وملامحــــه، كل نــــص 
مرتبط بشاعره وشاعرته ارتباطا عضويا، 
يســــتقي منهما، ويجــــري فــــي أوردتهما 
خلاياهمــــا  عــــن  ويعبــــر  وشــــرايينهما، 
وجيناتهمــــا. كل نص/ جســــد هو صورة 
من مبدعه، ومــــن خلاقه، يولد معه، ويكبر 
معه، ويراهق معــــه، ويمضي إلى فحولته 
التعبيرية مع الشــــاعرة أو الشاعر، حتى 
يســــتوي بحضوره المنمق الدال الجميل، 
لكنه لا يشــــيخ، بل يخلــــد مع الزمن، ليقدم 
هــــذه الصــــورة لــــكل عصر مــــن العصور 

المقبلة.
في دراسته الموسعة عن قصيدة النثر، 
يؤكد الســــمطي أن قصيدة النثر منظومة 
جماليــــة لا يتمكن من ممارســــتها ســــوى 
القادريــــن لغويــــا وتخييليا. هي ليســــت 
مــــلاذا للهاربين من تبعــــات اللغة والنحو 
والعــــروض والإيقــــاع كما يظــــن البعض، 
فضاء  فــــي نماذجهــــا المثاليــــة –  إنهــــا – 
كتابــــي مفتــــوح يتلمــــس إيقــــاع الوجود 
ذاتــــه بدراميته وتعدده وتمايــــزه وتبدي 
هذه القصيدة مراسها عبر الكشف الدائم 
عن الشــــعريات الكامنة في أشياء العالم، 
وحضورها لا يلغي أي أشكال أخرى لأنها 
طريقة في الكتابة قد تطغى على اتجاه ما 
أو تيــــار في زمن ما وتعــــاد الكرة لطريقة 
أخــــرى، وهكذا يتواتر فن الشــــعر العربي 
الذي يشــــهد من التعايــــش والتجاور بين 
شعرياته ما لم يشهده من تحولات تطمس 

تحولا آخر أو طريقة أخرى.

قراءات نقدية

يتناول الســــمطي تجربة ديوان ”كأس 
سوداء“ للشاعر نوري الجراح، ويركز على 
تصويــــره للكلمات بوصفهــــا كائنات حية 
تتنفس وتبصر وتنبض. يقول الجراح في 
ديوانه ”الكلمات أشخاص في حفل،/ يقين 
أضاءه لمعان،/ ســــيف يهوي من زمان إلى 

زمان/ يصل/ وينفر دم في المرايا“.
إن الأشــــخاص تزهــــو وتزدهــــي فــــي 
الحفــــل، كذلــــك الكلمــــات تزهــــو وتزدهي 
في ســــياقاتها الجديــــدة داخل النصوص 
الشــــعرية. لكي تبث يقينهــــا الجمالي في 
مشــــاهدها الصورية المختلفــــة، إنها زمن 
داخل الزمان وهي الســــيف الذي يصل من 
الماضي للمستقبل ويعيد تشكيل دم الوقت 
في مرايا الوجود، هكــــذا تفعل الكلمات – 
حســــب نوري الجراح – هكذا تقدم مآدبها 
البواحــــة، لتصبــــح بمثابة دم يســــيل في 
جسد الحياة، في شكل يبتهج فيه الشاعر 

بدم الكلمــــات فيردده في مقطــــع دال عدة 
مــــرات ما بــــين ”دم القــــوة، دم الأمس، دم 
الاشارة، دم الضحكة الأخيرة على المنشفة 
دم الفراشــــة“ حتى يصل إلى قوله: الكلمة 

دم الضحكة.. وزهرتها.
فــــي قراءتــــه لديوان ”ســــر مــــن رآك“ 
لأمجد ناصر، يتوقف السمطي أمام تقنية 
”الاســــتقصاء“ كآليــــة تشــــكيلية ولغوية. 
لافتــــا إلــــى أن المســــيطر علــــى نصوص 
الديــــوان هو التجانس الأســــلوبي عباريا 
وتعبيريا، فلا مجال لتضاريس تقنية بين 
نص وآخــــر، حيث يركز أمجــــد ناصر في 
صياغــــة عباراته الشــــعرية على العبارات 
الخبرية والتي تخفي في طياتها إنشائية 
التصوير، إذ تكثر الأســــماء المعرفة والتي 
يبدأ بها ســــطوره الشــــعرية، وكأنه يعيد 
تلقيــــب الأشــــياء بأســــماء جديــــدة، كذلك 
لا توجــــد هــــذه الفوضــــى العلائقيــــة بين 
الكلمــــات وبعضها البعــــض، كما نرى في 
الكثير من قصائد النثر. هناك نظام وهناك 
تخييل على مســــتوى العلاقــــات الدلالية، 

والتصوير، ويركز الناقد على 
أمجد  لدى  أثيريــــن  فضاءين 
ناصر هما: الاستقصاء، وله 
وتنوع  وأنماطــــه،  ضروبــــه 

الضمائر.
يقول ناصر في 

قصيدته ”وردة الدانتيل 
السوداء“.. ولنلاحظ 

التضاد بين المشهد 
والعنوان، ”الأبيض/ 

ذو الشامة/ ذو المرمر/ 
الأبيض العسجدي/ 

أبيض الفيروز/ أبيض 
الاســــتدارة/ أبيض على حواف الزهري/ 
أبيض تلال بلا مرتقــــى/ أبيض مخبوء/ 
ملفــــوف بالشــــرائط/ غاف في الســــاتان/ 
أبيض الغالب ســــواه/ الأبيض السليط/ 
أبيض النوم والندم/ أبيض الغيم الممطر 

في المخادع“.
إن الاســــتقصاء يتــــم عــــن طريق هذا 
الترديــــد فــــي تكويــــن مدلــــولات جديدة، 
يحضر الأبيض فيها باســــتمرار برمزيته 

الدالة على الصفاء والنقاء.
وفــــي قراءة ديــــوان ”رجل مــــن الربع 
الخالــــي“، يبرز الســــمطي كيــــف تتحول 
الصحــــراء فــــي شــــعر الرحبي إلــــى أفق 
تأملــــي تتخللــــه المفارقة والفقــــد، ويؤكد 
أن الرؤيــــة الجمالية تتحقق عند ســــيف 
الرحبي عبر مجالين: الأول دلالي، يحتفي 
فيه الشاعر بأمكنته ولحظاته ومشاهدات 
الذاكرة والثاني: تقني، يقدم فيه الرحبي 
نصوصه في شكل جمالي أسلوبي خاص 

ومائز.
يقــــول الرحبــــي في فضــــاء نصوصه 
”بين ليلة وضحاها/ اكتشفت أنني مازلت 
أمشــــي/ ألهث علــــى رجلــــين غارقتين في 
النــــوم/ لا بريق مدينة يلوح/ ولا ســــراب 
استراحة. وحيدا، وخلف الجبال البعيدة 
في الذكرى/ … ســــادرا، أرقــــب المغيب../ 

وحيدا من غير أمل/ ومن غير رغبة/
هكذا.. هكذا/ حتى اختفى مع ســــكان 
مدينة/ غرقت فــــي البحر./ أو اختفى في 
كأس./ والآن/ أقــــف فــــوق أقصى مراحل 

النســــيان/ حيث الجبل والذئب ينتحبان 
بأفظع الذكريــــات/ والأغانــــي تصعد من 
أفــــواه بنــــات آوى/ مطــــرزة بالنجــــوم/ 
وجدت أفقا يعيد إلي اسمي القديم/ ملفعا 

بوجوه غائبة/ وأخرى/ ستغيب“.

ويرى الســــمطي أن الرحبي لا يحتفي 
بالشــــخوص بقدر ما يحتفــــي بالطبيعة، 
وأن الشــــعر لديــــه هو محاولــــة لترويض 

العزلة والانفراد بالأمكنة والذكريات.
ويتوقف مــــع ديوان ســــركون بولص 
”بســــتان الآشــــوري المتقاعد“، مشيرا إلى 
أن ســــركون بولــــص يبحــــث 
وعن  دائمــــا،  المجهــــول  عــــن 
المصــــورة  الخاصــــة  لغتــــه 
بعين سينمائي شــــاعر حينا، 
وبعين تشــــكيلي أحيانا، ولعل 
ذلــــك يتجلى علــــى الأخص في 
الشعرية  لشخصياته  تصويره 
التــــي تتواتــــر وتتخلــــق مــــن 
مجتمع المدينة، وهي في الأغلب 
تحوطها  مأســــاوية  شخصيات 
الوحشة والفجيعة والفقد، وهي 
شخصيات تمثل من جهة ثانية 
في  الاجتماعيــــة  الدرامــــا  ذروة 

المجتمعات المدينية.
عـــن  بولـــص  ســـركون  يتحـــدث   
”عامـــل المصافـــي الأعـــزب ذي الأصابع 
الناقصـــة، عـــازف الزانة المـــارد ورفيقه 
الطبال، العجائز العمشـــاوات، البغايا، 
الممرضـــة الليلية ذات الحـــذاء الأبيض 
الحزين، الموظفـــون الصغار، الميكانيكي 
المنتحـــرة  الســـينمائية  عبدالهـــادي، 
بحبوب نومها، عابري السبيل، السكير 
النائم في كابينة الهاتف، العاشق الغبي 
المتفائل بجراحه، الحرس الليلي، الجار 
اليونانـــي، الشـــحاذ الأعمى، الســـاحر، 
الشـــيطان، الطاغيـــة إلـــى آخـــر هـــذه 
الشخصيات التي تنضح بدرامية الحياة 
وصخبها ومأساويتها، فضلا عن أجواء 
المنافـــي التي يصوغها ســـركون بولص 
شـــعرا له وهجه الحيوي ونزقه الدلالي، 
وصياغاته المشـــهدية اللافتـــة يقول في 
”بســـتان الآشـــوري المتقاعد“، ”النجوم 
تنطفـــئ فوق ســـقوف كركـــوك وتلقي/ 
الأفلاك برماحها العمياء إلى آبار النفط 
المشـــتعلة في الهواء/ إلى كلب ينبح في 
الليل مقيدا إلى المزراب حزنا؟/ أو رعبا 
أو ندمـــا وضفادع تجثم على أعراشـــها 
الآســـنة/ في بســـتان مهجـــور عندما/ 
تشـــق حجاب الليل صرخة مقهورة إنه 
الآشوري المتقاعد يقلع ضرسه/ المنخور 
بخيط مشمع يربطه إلى أكرة الباب/ ثم 
يرفـــس الباب بكل قـــواه مترنحا/ وهو 

يئن مغمض العينين إلى الوراء“.

 عمــان - يمثّـــل كتـــاب ”حكايـــات من 
للدكتور بكري العزام عملا  ذاكرة المكان“ 
سرديّا حميما يستعيد من خلاله الكاتب 
تفاصيل قريته الواقعة في شمال محافظة 
إربد، حيث يعيد تشكيل صورة الطفولة، 
والأســـرة، والمجتمع، والطبيعة في إطار 
إنساني متكامل. يضم الكتاب 158 فصلا 
قصيرا بعناوين مختلفة، صاغها الكاتب 
بلغة بســـيطة وسلســـة تنضح بالصدق، 
لكنها تنطوي فـــي أعماقها على قدر عال 

من الجمال والرمزية والوعي.
خلـــود  الدكتـــورة  الكتـــاب  قدمـــت 
العمـــوش بقولها ”رأينـــا الدكتور بكري 
العـــزام أديبـــا عاشـــقا، ينظـــر إلى زمن 
قريتـــه الجميـــل، وحكايـــا شـــخوصها، 
وإنجازاتهم،  وعثراتهـــم،  وأقاصيصهم، 
ولطفهـــم،  ونجاحاتهـــم،  وإخفاقاتهـــم، 
وإنســـانيتهم، وضعفهم المشروع كبشر، 
وقوّتهـــم التـــي يســـتمدّونها مـــن روح 
الأخـــوّة والتكافل والوحـــدة في نموذج 
القريـــة الجميـــل“. هذا التقـــديم يلخّص 
جوهـــر التجربة: القرية كمـــكان حاضن 
للكرامة والـــدفء والتكافل، والمكان الذي 

يُنتج الأخلاق والانتماء.
المـــكان في هـــذا العمل ليـــس مجرد 
مســـرح للأحداث، بـــل هو الـــروح التي 
تســـري فـــي النصـــوص، تفتـــح للقارئ 
أبـــواب الحنـــين، وتدعوه إلى اكتشـــاف 
القريـــة ككيان نابـــض بالأصالـــة، عامرٍ 
بالتفاصيـــل الحية التي تُعطـــي للمكان 
طعمـــه، ورائحتـــه، ونبضـــه الخـــاص. 
قريتـــه،  شـــوارع  العـــزام  يســـتحضر 
ومجالســـها  وســـهولها،  وحقولهـــا، 
الشـــعبية، وأصـــوات المؤذنـــين، ووقـــع 
الخطى على تـــراب الأزقة، وصوت المطر 
وهـــو يلامس ســـقوف البيـــوت الطينية 

القديمة.
ما يميّز هذا العمل كذلك هو استخدام 
الكاتب للألفـــاظ العامية والاصطلاحات 
القـــروي  بالمجتمـــع  المرتبطـــة  المحليـــة 
والزراعي، لاســـيما تلك المتعلقة بالزراعة 

وتربية المواشي (الغنم والبقر).
اســـتخدم مصطلحات مثل ”البيادر“ 
و“الطفخـــة“  و“الـــدّوّاج“  و“المزاطـــين“ 
و“التَّصميـــخ“، وغيرها من  و“يبجبـــج“ 
المفـــردات التـــي قـــد تبـــدو غريبـــة على 
الجيـــل المعاصر، غيـــر أن الكاتب حرص 
على تفســـيرها وشـــرحها ضمن سياقها 
السردي، ليمنحها بعدا تعليميا وثقافيا. 
بهذا الأسلوب، يتحول الكتاب إلى ذاكرة 
لغويـــة وشـــعبية تحفظ المصطلـــح كما 
تحفـــظ الحكايـــة، وتعيد ربـــط الأجيال 

الجديدة بجذورها.
إنه كتاب يلتقط الحياة من تفاصيلها 
الصغيرة: فطور الأســـرة، ركض الأطفال 
في الحارات، سوق إربد، مواسم الحصاد، 
طقـــوس الأفـــراح، وحكايـــات الجـــدّات، 
وينسج منها ذاكرة جمعية عابرة للفرد، 
تجُسّد هوية جماعية يُحتفى بها. وعلى 
الرغـــم من الطابع الذاتـــي للتجربة، فإن 
الكاتب ينجح في تقـــديم قريته كنموذج 
لمجتمعات عربية كثيرة تتشارك في القيم 

والعادات والروح.
لقد منح الكاتب لمكانه الأول ”القرية“ 
خصوصية رمزيـــة، فجعل منه الحاضن 
للإنســـان،  والتاريخي  والثقافي  القيمي 
وفـــي الوقـــت ذاته حـــرص علـــى إبراز 
بعده الواقعـــي اليومي، فكتب عن العمل 
في الحقول، وعن بســـطات الباعة، وعن 
العلاقـــات بـــين الجيـــران، وعـــن تربية 
الأولاد، والعقوبات، والجوائز الصغيرة، 
وعـــن الأفراح والأحزان التي تتشـــاركها 

القرية كجسد واحد.
ومـــن اللافـــت أن العـــزام لـــم يكتفِ 
بتوثيـــق هـــذا المـــكان، بل ختـــم معظم 

فصولـــه بعبـــارات ذات طابـــع وعظـــي 
أخلاقي، تنبّه إلى أهمية حفظ الوطن من 
الطامعـــين والمســـتغلين، وتؤكّد ضرورة 
صون العادات الأصيلة، والتمسك بالقيم 
التي شكلت جوهر الحياة القروية. تأتي 
هذه العبـــارات لتكـــون ضـــوءا موجّها 
للقارئ، تربط الماضي بالحاضر، وتحفّز 
علـــى حماية مـــا تبقى من هذا النســـيج 

الإنساني.
أسلوب الكاتب، رغم بساطته، يتميّز 
بقدرة اســـتثنائية على ملامسة العاطفة، 
إذ إنّه يستحضر المكان لا بوصفه جمادا، 
بل ككائـــن حيّ، ينبض بالمحبـــة والكرم 
والبساطة. إنه يأنســـن الأمكنة، ويجعل 
من شـــجرة التين، وبئر المـــاء، والبرندة، 
والبيـــت القـــديم، شـــخصيات فاعلة في 

الحكاية.

المكان هنا ليس مشهدا خلفيّا، بل هو 
الحاضر الأكبر، هو البيت الأول والملجأ 
الأخيـــر، وهـــو الكنـــز الـــذي نحمله في 
الذاكرة كلما ابتعدنا عن الجذور. ولهذا، 
فـــإن ”حكايات مـــن ذاكرة المـــكان“ ليس 
مجـــرد عمل أدبـــي، بل وثيقـــة وجدانية 

تسجّل للتاريخ والإنسان في آن معا.
في زمـــن تتآكل فيـــه الهويّـــات أمام 
الإســـمنتية،  والمدن  التكنولوجيا  طوفان 
يأتي هذا الكتاب ليذكّرنا بأن المكان الذي 
نشـــأنا فيه، هو مرآتنا، هو نافذتنا نحو 
الفهم الأعمق للذات. فكل بيت صغير، وكل 
طريق ترابي، وكل حكاية عائلية، تشـــكّل 
جزءا من كينونتنا. من هنا، فإن رســـالة 
هـــذا الكتاب تتجـــاوز المتعة الســـردية، 
إلى إعادة الاعتبار للقيم الإنســـانية التي 
تشكّلت في تلك القرى البسيطة، وتذكرنا 
بأن للمكان ذاكرة لا تموت طالما هناك من 

يكتبها، ويحكيها، ويؤمن بها.
”حكايات من ذاكرة المـــكان“، الصادر 

عن ”الآن ناشـــرون وموزعـــون“ بالأردن، 
عمل أدبي وإنســـاني، يكتب فيه الدكتور 
بكري العزام بروحه قبل قلمه، ليستحضر 
الوطـــن من خلال نافـــذة البيت الصغير، 
ويحكـــي عـــن الكرامة من خـــلال صورة 
أبٍ أو أمٍّ أو شـــيخٍ أو طفلٍ. إنه كتاب عن 
الحنين، والانتمـــاء، وذاكرة الأماكن التي 
تعلّمنا كيف نحب، وكيف نبقى أوفياء لما 
كنا عليه، وكيف نكون امتدادا حيّا لذاكرة 

وطن بأكمله.
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السنة 48 العدد 13565 كتب
{حكايات من ذاكرة 

المكان} سرد حميم لقرية 
تختزن الوطن والهوية

كتاب يلتقط الحياة من تفاصيلها الصغيرة

{جسد النص}.. حصيلة خمسة عقود
من التفاعل الحي مع الشعر العربي

النص الشعري صيغة إنسانية وصورة حياة ووجود (لوحة للفنانة ليلى كبة)

عبدالله السمطي: القصيدة جسد حي لا يتكرر
تحتاج التجارب الشــــــعرية المعاصرة 
إلى قراءات نقدية مختلفة تكشف عن 
أهم أســــــاليبها ومميزاتها خاصة ما 
ــــــر. ولعل هذه  يكتب في قصيدة النث
القــــــراءات تجنب الشــــــعر الكثير من 
فوضى المعايير التي شابته. في هذا 
الإطار يتنزل كتاب الناقد والشــــــاعر 
المصري عبدالله الســــــمطي ”جســــــد 

النص بين الصلب والترائب“.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

المكان في الكتاب

ليس مجرد مسرح للأحداث

بل هو الروح التي تسري

في النصوص وتفتح للقارئ

أبواب الحنين

السمطي لا يرى في 

القصيدة مجرد كلمات 

تسكن على الورق بل 

مخلوقا لغويا له صلب تتكئ 

عليه بلاغته

قصيدة النثر في رأي 

السمطي هي منظومة 

جمالية لا يتمكن من 

ممارستها سوى القادرين 

لغويا وتخييليا

ّ
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 الشــارقة - أصــــدرت دائــــرة الثقافــــة 
بالشــــارقة العدد الـ71 من مجلة المســــرح 
الشهرية، والذي استعرضت صفحاته أبرز 
محطات فن الأداء المضيئة، حيث احتوى 
العــــدد على مجموعة متنوعة من القراءات 
والمتابعات والحوارات والرســــائل حول 
أبرز ما شــــهدته الســــاحة المسرحية في 

الشارقة والعالم خلال المدة الماضية.
فـــي مدخل العـــدد نقـــرأ تقريرا حول 
حفل تخرج الدفعة الثالثـــة من أكاديمية 

الشـــارقة للفنون الأدائية، وتســـاهم هذه 
المؤسســـة المتكاملـــة في دمـــج الفنون 
والتعليـــم والتكنولوجيـــا مجتمعة تحت 
ســـقف واحد، وبإشـــراف أفضل الكوادر 
التدريســـية، ما ينعكس علـــى خريجيها 
إيجابا، إذ تسعون في المئة منهم يعملون 
أو عملوا في مجـــالات الفنون الإبداعية، 

على المستوى المحلي والعالمي.
وفـــي حفل تخرج الدفعـــة الثالثة في 
يونيو المنقضي أشـــاد الشـــيخ الدكتور 

ســـلطان بـــن محمـــد القاســـمي عضـــو 
المجلـــس الأعلى حاكم الشـــارقة، والذي 
يرأس أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، 
بجهـــود الهيئـــة الإداريـــة والأكاديمية، 
مشـــيرا إلى مُضيها قُدما بجد واجتهاد 
وعطـــاء غير منقـــوص. وكشـــف أنه في 
سبتمبر المقبل ستبدأ مرحلة جديدة في 
مســـيرة الأكاديمية من خلال افتتاح كلية 
الموسيقى التي ســـتفتح أبوابها لطلبة 
العالـــم العربي، مؤكدا أنهم ســـيكونون 

في إمارة الشـــارقة بين أهلهم وسيلقون 
الدعم الكامل.

كمـــا نطالع في المجلـــة إفادات لعدد 
الإماراتيين  الفنانيـــن  مـــن 
الذيـــن أعربوا مـــن خلالها 
عـــن شـــكرهم وتقديرهـــم 
مـــن  مبنـــى  لتخصيـــص 
ســـتة طوابق فـــي منطقة 
التعـــاون لصالح جمعية 
المسرحيين الإماراتيين.
وفـــي البـــاب ذاتـــه 
نقـــرأ اســـتطلاعا حول 
كلباء  مهرجان  مسيرة 
القصيرة  للمسرحيات 

بمناسبة دورته 
الثانيـــة عشـــرة التي 

ســـتنظم في ســـبتمبر المقبـــل. ويهدف 
المهرجـــان إلى دعـــم ورعايـــة المواهب 
ة وصقل إمكاناتهـــا وتقديمها  المســـرحيَّ
للمشـــهد، ويحفل بالعديد من الفعاليات 
ة  ة بمشـــاركة أسماء محليَّ ة والفكريَّ الفنيَّ

ة. وعربيَّ
مـــن  عـــددا  نقـــرأ  ”قـــراءات“  وفـــي 
المراجعـــات حول العروض المســـرحية 
التي شـــهدتها العواصم العربية أخيرا، 
حيث كتـــب محمـــد لعزيز عن ”أشـــلاء“ 
أحدث أعمـــال المخـــرج المغربي محمد 
فركانـــي، وقـــرأ الحســـام محيـــي الدين 
”ميديا“ للمخـــرج اللبناني كريس غفري، 

وحلـــل عبدالكريـــم قـــادري ”الســـاقية“ 
للمخرجة الجزائرية سمية بوناب، وكتب 
ســـامر محمد إســـماعيل عـــن ”لتحضير 
الكويتي  للمخرج  مســـلوقة“  بيضة 
مصعـــب الســـالم، بينما 
كتـــب كمال الشـــيحاوي 
للمخرج  ”جاكاراندا“  عن 
التونسي نزار السعيدي.

نشــــرت  فــــي ”حــــوار“ 
الكاتب  مع  مقابلــــة  المجلة 
والباحث والمخرج المصري 
محمــــود أبودومــــة، تحــــدث 
فيها عــــن بداياته والمؤثرات 
التي  والأكاديميــــة  الثقافيــــة 
شــــكلت شــــخصيته، وجهوده 
المستقل  المســــرح  تجربة  في 
وأبرز  الإســــكندرية،  مدينة  في 
قضايا الراهن المسرحي على الصعيدين 

المحلي والعربي.
محـــاورة  ”أفـــق“  ركـــن  وتضمـــن 
مـــع الفنانـــة التونســـية الشـــابة مروى 
المنصوري التي حققت حضورا ملحوظا 
في المشـــهد المحلي بصفتهـــا مصممة 
أزياء مســـرحية، حيث برزت عبر العديد 
من العـــروض المســـرحية الناجحة، من 

أهمها أعمال المخرج فاضل الجعايبي.
في ”متابعـــات“ نطالع حوارا قصيرا 
مـــع الناقـــدة التونســـية فوزيـــة المزي 
تتحـــدث فيه عن تجربة تأســـيس جمعية 

للنقـــاد المســـرحيين، وأبـــرز التحديات 
والإمكانات في تجارب النقد المســـرحي 
الجديدة، كمـــا تضمن الباب إضاءة حول 
مسرح نجيب محفوظ وتوجهاته الفكرية، 

وذلك بمناسبة ذكرى رحيله الثلاثين.

وفي ”مطالعات“ تناول علاء الجابري 
بالتحليـــل كتاب ”بريشـــت في المســـرح 
للكاتـــب العراقي ظافر جلود.  الخليجي“ 
كتـــب وليد الدغســـني عن  وفـــي ”رؤى“ 
”المســـرحيات القصيرة مـــن الفكرة إلى 
الإنجاز“، وكتب حســـام المســـعودي عن 
”النصوص القصيرة.. مســـتقبل الدراما 

المعاصرة“.
فســـرد شـــريف  أمـــا فـــي ”أســـفار“ 
الشـــافعي رحلته إلـــى مدينتـــي لوديف 
الفرنســـية وبريـــدج ووتـــر الأميركيـــة، 
وتضمن ركن ”رسائل“ تقارير عن الأنشطة 
المسرحية في الشارقة والجزائر والرباط 

وستوكهولم.

مجلة المسرح تحتفي بفن الأداء وترصد الحراك المسرحي العربي

العدد الجديد يتناول أبرز 

محطات فن الأداء، كما 

يقدم مجموعة من الحوارات 

والقراءات في أعمال 

مسرحية عربية

دفعة جديدة من أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية

 ليست كل الحصون آمنة، وليست كل 
الأبواب المغلقة دليـــل حكمة أو ”تعفف 
أو صون للـــذات والهوية من  أخلاقـــي“ 
”الغـــزو الثقافي“ و“الأخطـــار الفكرية“. 
ففي الكثير من الأحيان يتحوّل الانغلاق 
إلـــى بيئـــة خصبـــة للتكلّـــس، ويصبح 
الخوف من الآخر -ومن التغيير- شرارة 

لانهيار داخلي صامت لكنه عميق.
هذا المقال هو محاولة لتأمّل مظاهر 
ما يمكن تســـميته بـ“التعفـــن الثقافي“، 
حين تُصـــاب المجتمعـــات والجماعات 
وحتى النخب بما يشبه التحلّل المعرفي 
الإقامـــة  نتيجـــة  الأخلاقـــي،  والركـــود 
الطويلـــة داخل جـــدران الهوية الصلبة، 
واليقينيـــات  المقدســـة،  والمقـــولات 

المتخشبة.

إشكالية التعفن الثقافي

يمكننـــا القـــول مجـــازا -وتحليليا 
أيضا- إن المجتمعات المغلقة قد تُصاب 
بما يمكن تســـميته بـ“التعفن الثقافي“، 
مثـــل علبـــة مـــواد غذائية مغلقـــة تترك 
لســـنوات حتى يتعفن مـــا فيها. ويكون 
هذا التعفن، في الســـياق الثقافي، ناتجا 
عن الانغـــلاق والعزلة وغيـــاب التفاعل 
وتكلّـــس البنـــى الفكريـــة والاجتماعية 
التقليدية  والسرديات  المقولات  وهيمنة 
وصنميـــة المفاهيم ووثنية الشـــخوص 
والنصـــوص واعتبـــار الإبـــداع بدعـــة 
ووصـــم الاجتهاد بالفســـاد واســـتمرار 
إعادة إنتـــاج المعنى ذاتـــه دون نقد أو 

تفكيك أو مساءلة.

التشـــبيه بالعلبـــة المغلقة والمهملة 
التي تُركت في الظلمة والرطوبة لسنوات 
حتـــى تعفنـــت هـــو محاولـــة تعبيريـــة 
لمحـــاكاة حال المجتمعـــات حين تنغلق 
على نفسها؛ فتمنع دخول الهواء الجديد 
(الأفـــكار المختلفـــة، الأســـئلة الجريئة، 
التفاعـــلات الثقافيـــة)، وتمنـــع خـــروج 
والقناعات  (التحيّـــزات  الفاســـد  الهواء 
والبنى  العتيقة،  الســـرديات  المســـبقة، 

السلطوية المتآكلة)، ما يُفضي إلى حالة 
ركـــود داخلي وانبعـــاث روائح خانقة لا 
يشعر بها مَن هم في الداخل بالضرورة.

 مــــن مظاهــــر الجمــــود والتعفن نجد 
نخبا فكرية وأدبية وأكاديمية تكرر نفسها 
لعقود، تُعيد إنتاج ما قالته منذ زمن، دون 
مراجعــــة أو اســــتدراك أو تحديث. تعيش 
الذي هو  هذه النخب في وهــــم ”الأصالة“ 
تجــــرّ المجتمع  فــــي الحقيقــــة ”أصولية“ 
إلى الــــوراء. ثانيــــا، خطابات ســــلطوية؛ 
أيديولوجيــــة وثقافية ودينيــــة لا تتحمل 
م التفكير خــــارج القوالب  النقــــد، وتُحَــــرِّ
والخنادق. وتحافظ على ديمومة هيمنتها 
عبر استمرارية القولبة الفكرية والخندقة 

الثقافية للأجيال الجديدة.
م  تُجَــــرِّ مجتمعــــات  المظاهــــر  ثالــــث 
المختلــــف، وتحكم بالنفي والاســــتئصال 
علــــى المخالف، وتطــــرد مَن لا يشــــبهها، 
وتخشــــى الأســــئلة لأنها تهــــدد ”نقاءها“؛ 
فــــي حيــــن أن رفــــض النقــــد والمراجعة 
هــــو في الواقــــع يهدد ”بقاءهــــا“. ورابعا، 
مراكز حضرية متوجســــة مــــن ”الغرباء“ 
و“الدخــــلاء“ و“الوافدين“، ومدن تاريخية 
تتقوقع على رموزها ورمزيتها ومقولاتها 
المتوارثة، وترفــــض أي تجديد أو انفتاح 
أو اتصــــال بالخــــارج خوفــــا مــــن فقدان 
”تميّزها الثقافي“، أو زوال شرعية التفوق 
والفوقيــــة التــــي تعتــــاش عليهــــا نخبها 

وطبقتها المهيمنة.
خامس مظهر عوالم وبيئات هوياتية 
أو فئويــــة أو طبقية أو جهويــــة ”تُقدِّس“ 
ذاتهــــا وتنطــــوي عليها وتنظــــر من ”ثقب 
”عدســــاتها  عبــــر  أو  المســــدود“  بابهــــا 
الثقافيــــة الملوّنة بعبادة الذات ومشــــاعر 
العظمــــة والارتيــــاب“ إلى العالــــم، وتعيد 
إنتــــاج هذه الــــذات مــــن دون أي محاولة 
لمناقشة الســــائد أو محاكمة المألوف أو 

التفكير في المسكوت عنه.
وسادســــا اتجاهات أصولية ونزعات 
محافِظة تحتكر الحق والحقيقة، وتُشــــهر 
ســــلاح التكفير والتخوين في وجه كل من 
يفكــــر بطريقة نقدية أو تســــاؤلية وتُصدر 
أحــــكام الإقصاء الاجتماعي والاســــتبعاد 
السياســــي والإعدام المعنــــوي والاغتيال 
الأخلاقــــي بحــــق كل من يســــعى للتفكيك 
والتجديــــد وفتح آفــــاق التطــــور الفكري 

والثقافي.
يؤدي التعفن الثقافي في المجتمعات 
المغلقــــة إلــــى تشــــوه عميق فــــي البنية 
الأخلاقيــــة والاجتماعيــــة، إذ يُفضــــي إلى 
الظلــــم الاجتماعــــي عبــــر إعــــادة إنتــــاج 
المركزية والرمزية والشرعية لصالح الفئة 
التي تقدم نفســــها بوصفهــــا المدافعة عن 
الهوية والنقاء. كما يتســــبب في الانسداد 
السياســــي بمنع تداول الســــلطة وحراك 
الأفــــكار وتنافــــس المشــــاريع، وفي غياب 

العدالــــة الاقتصاديــــة من خــــلال احتكار 
الموارد من قِبل الطبقات المسيطرة.

ومــــا يُفاقم المأســــاة أن هــــذه النخب 
المتكلسة توهم نفسها بأنها تحافظ على 
القيم والأخلاق من خــــلال الانغلاق تحت 
شــــعار ”حمايــــة الخصوصيــــة الثقافية“ 
و“المحافظــــة علــــى الهويــــة“، فــــي حين 
أن الواقــــع يُفــــرز المزيد من المهمّشــــين 
والمظلومين نتيجــــة انعدام العدالة حيث 
يتحــــوّل الخطــــاب الأخلاقــــي إلــــى مجرد 
غطاء للهيمنة وتكريس الفساد السياسي 
والتفــــاوت الطبقــــي، ما يجعل مــــآل هذه 
المجتمعات مآلا غير أخلاقي على الإطلاق، 

حتى وإن تزيّن بشعارات الفضيلة.
في السياق النخبوي يُمكن أن يُصاب 
المثقــــف أيضــــا بهذا العفــــن حين يصبح 
حارســــا للمعنى بدل أن يكــــون مولّدا له؛ 
حين يتحــــوّل من ناقد إلــــى ناقل لخطاب 
الســــلطة ولكــــن بصيغة ثقافويــــة، وحين 
ينتقل بوظيفتــــه الاجتماعية والفكرية من 
مُزعــــزع للجمود والتقليد إلــــى مدافع عن 
الوضع الراهن ومجمّل ومُجامِل ومبرّر له.
فالنخــــب حيــــن تعيــــش فــــي صوامع 
نخبويــــة أو فئوية أو مؤسســــية منعزلة 
عن المجتمع ومنخفضة الســــقف وضيقة 
المســــاحة (مريحة للــــذات ولكنها خانقة 
الإبــــداع)، ودون احتــــكاك مــــع الواقع أو 
مع المغاير، تفقد حساســــيتها الضميرية 

وتبدأ بالتكلّس.
البيئــــة المغلقــــة ليســــت بالضــــرورة 
منطقة أو مكانا أو مؤسســــة. إنها ســــجن 
هوياتي وزنزانة ذهنية وقبو نفســــي، وقد 
تتجلــــى في تــــراث ثقافي قومــــي أو ديني 
أرهقه التكرار والاســــتعادة والاســــتهلاك 
السياســــي، أو هويــــة جماعية مأســــورة 
لســــرديات النقاء والمظلومية والأفضلية، 
أو نزعــــة حزبيــــة متمترســــة ومرتابة، أو 
عقيدة سياســــية منفصلة عــــن الواقع، أو 
مدينــــة محافِظة متخوفة من رياح التغيير 
والتحــــوّلات، أو انتماء نخبوي متعالٍ، أو 
وضــــع طبقي قلِــــق أو ”أســــرة عريقة“ أو 
”إرث مجيد“ أو ”تاريــــخ تليد“ أو مصلحة 
ذاتية أو أســــطورة نرجسية، شخصية أو 
حزبيــــة، أو عالَم من الأوهــــام والخرافات 
والنظريات التي اكتسبت قداسة إسمنتية 
وحصانــــة خرســــانية وأحيطت بأســــوار 
فولاذيــــة مكهربــــة فــــلا يصلهــــا النقد ولا 

تطالها المساءلة.
لمــــاذا يحدث هذا؟ أولا نتيجة الخوف 
مــــن الفقــــد والاختــــلاف؛ فقدان الســــلطة 
والامتيازات.  والتميّز  والهويــــة  والمكانة 
يتغذى الخوف على نقص المعرفة، وعلى 
نفعية الطبقة المهيمنة التي تكرّس الجهل 
المقدس وتســــتثمر في مخاوف الجمهور 
في ســــردياتها وخطاباتهــــا. ثانيا هيمنة 
الماضي على الحاضر، واتخاذه مرجعية 
قيميــــة وأخلاقية واجتراره وإعادة تأويله 
بما يخــــدم اســــتمرارية الوضــــع الراهن 

وبقاء الحال على ما هو عليه.
ثالثــــا غيــــاب التواصــــل الأفقــــي مع 
والسياســــية  الفكرية  (التجــــارب  الخارج 
الأجيال  المختلفــــة،  الثقافــــات  الأخــــرى، 

الجديــــدة). ونجد رابعا غيــــاب التواصل 
العمودي مــــع التاريخ (قراءة الماضي في 
ســــياقه وظروفه، فهم الحاضــــر بواقعية، 
استشــــراف المســــتقبل). وخامسا انعدام 
الحوافــــز للتجديــــد داخل بنيــــة لا تُكافئ 
التغيير، بــــل تحتفي بالأفــــكار المحافِظة 
التــــي تبجّــــل الماضــــي والأنــــا والأصل 

والهوية.

كسر العلبة

مــــا المضــــاد الحيــــوي لهــــذا العفن؟ 
والتفاعــــل  والاحتــــكاك  الانفتــــاح  بدايــــة 
(مــــع المختلــــف والمخالف؛ شــــخصياتٍ 
التنــــوّع،  ومــــع  ومفاهيــــم،  وســــردياتٍ 
ومــــع العالم الخارجــــي ســــواء كان فكرا 
جديــــدا أو جغرافيا بشــــرية شاســــعة أو 
تاريخا مدوّنا بصيغــــة مغايرة للمتعارف 
والمتواطــــأ عليه). ثــــم إدراك أن المعرفة 
جدلية بطبيعتها، ونسبية في تموضعها، 
وتكامليــــة فــــي بنيتهــــا، وتجريبيــــة في 
صيرورتهــــا، وتأويليــــة فــــي ســــياقيّتها، 

ومستدامة في تطورها.
يُشــــكل هذا الوعــــي كاســــرا جوهريا 
لحالــــة الركــــود الثقافــــي التــــي تعانيها 
والمؤسســــات  والجماعات  المجتمعــــات 
المغلقــــة. فحين يُفهم أن الحقيقة ليســــت 
مُنجــــزة ولا نهائيــــة، بــــل هــــي دائما قيد 
التشــــكّل عبر الحوار والصراع والســــؤال 
والتجريب، تصبــــح البنــــى الفكرية أكثر 
والتنقيــــب  للنقــــد  واســــتعدادا  مرونــــة 
المختلفة  المعانــــي  وتصبح  والتجــــاوز، 
والتجاور  للتعايــــش  قابلة  والمتناقضــــة 
والتحاور. وهكذا، يُســــهم هذا الوعي في 
تفكيــــك الجمود، لأنه يُخــــرج المجتمع من 

أوهــــام الامتلاك المطلــــق للمعنى، ويفتح 
الأفق أمام تجــــدّد لا ينفي الماضي لكنه لا 
يُؤلِّهه، ويُفســــح المجال لنهضة تقوم على 
الحَــــراك لا الجمود والحِــــران في المكان، 

وعلى التلاقح لا التناطح.
إثــــارة الأســــئلة المقلقــــة تمثــــل أحد 
المضادات الحيوية للتعفن الثقافي؛ فهي 
تُربــــك الطمأنينة المزيفة التي تنشــــأ من 
الاجترار والتلقين والخوف من المجهول. 
ليســــت وظيفــــة الســــؤال هنــــا أن يُجاب 
مباشــــرة، أو أن يســــتدر ردودا نموذجية 
جاهزة ومريحة، بل أن يستفز العقول، أن 
يُحرّك الرواكد، أن يُحدث خلخلة في البنى 
المتيبســــة للوعي وزعزعة فــــي المفاهيم 
المســــتقرة. فالطمأنينــــة التــــي لا تُختبر 
بأسئلة صعبة هي طمأنينة وهمية، تعيش 
على الإنكار والتواطؤ مع السائد. وحدها 
الأســــئلة الجذريــــة، التي تناقــــش الأفكار 
بهدوء وذكاء ولا تطعن في الأشــــخاص أو 
تســــتهين بالجمهور أو تزدري مشــــاعره، 
هــــي القادرة على فتــــح النوافذ في العلبة 
المغلقة، لتدخل شمس النقد وتغادر ظلمة 

التقديس.
للتجــــدد  شــــرط  الحريــــة  أن  كمــــا 
والانعتاق. الحرية، بما هي فسحة تجريب 
وجــــرأة علــــى الخروج من العلبــــة قبل أن 
تتعفن الروح، ليست ترفا فكريا ولا مطلبا 
سياســــيا فحســــب، بل ضــــرورة وجودية 
لمقاومــــة التكلّــــس الداخلــــي والانغــــلاق 
القاتــــل. إنها القدرة علــــى التنفس خارج 
الجدران الذهنية وعتمة الغرف العقائدية 
المغلقة، وعلى اختبار الأفكار لا وراثتها، 

وعلى مساءلة المألوف لا التسليم له.
في بيئة قامعة للفكر تختنق الروح، لا 
بفعل الاضطهاد المباشــــر فقط، بل أيضا 

بفعل الطاعة الصامتــــة والجمود الطويل 
والاستسلام للموروث. الحرية هنا ليست 
شــــعارا بل هــــي شــــرط للحيــــاة الثقافية 
والاجتماعيــــة والسياســــية والاقتصادية، 
إذ لا تجديــــد بلا مغامــــرة عقلية ومجازفة 
إبداعيــــة، ولا نهضة بلا تحدٍّ للمســــلّمات 
الراسخة، ولا أفق بلا شجاعة كسر العلبة 

قبل أن تتحوّل إلى مقبرة للمعنى.
إن أخطــــر ما فــــي ”التعفــــن الثقافي“ 
أنه لا يُرى من الداخل بســــهولة، بل يُشــــمّ 
فقط مــــن الخارج. أما مَن هم في قلبه، فقد 
تعايشــــوا مع رائحتــــه، أو اقتنعوا بأنها 
عطر النقــــاء وعبيــــر القيم الســــامية. إن 
مقاومة هذا التعفن لا تكون بالشعارات، بل 
بخلق مناخ دائم مــــن الانفتاح والاحتكاك 
والشك الخلاق والسؤال المربِك والومضة 
المســــتفزة للفكــــر والوعي الذي يشــــجّع 
العقول على مغادرة منطقة الراحة الفكرية 

والاسترخاء المعرفي.
هــــذا المقال لا يهدف إلــــى التحريض 
على التصادم مــــع المجتمع، بل هو دعوة 
للتفكيــــر خارج الصندوق، وكســــر جدران 
العلبة الفكريــــة التي كبّلت الروح وخنقت 
العقل، ورفــــض التعليب الذهني والقولبة 
المفاهيميــــة والهندســــة الثقافيــــة التــــي 
تُفرَض باســــم العادات أو المقدســــات أو 
”الهويــــة“. إن الرفض الــــذي ننادي به هنا 
ليــــس عدائيا ولا فوضويــــا، بل هو رفضٌ 
عقلاني، نقدي، وجدلي، يهدف إلى التغيير 
الجــــذري العميــــق والحفــــر البنيوي في 
الســــائد ولكن بأســــلوب هادئ وصبور، لا 
بعقلية إعلان الحرب ولا بمنطق المواجهة 
الصِداميــــة مع المجتمع، بل من خلال زرع 
الأسئلة لإنارة الوعي بدل إشهار السيوف، 
وإيقاد الشموع لإضاءة العتمة بدل لعنها.

ــــــش أغلب المجتمعات العربية اليوم حالات مــــــن الركود الثقافي رغم ما  تعي
تبدو عليه في الســــــطح من حركية، إذ تكمن في الداخل ظواهر خطيرة من 
الانغــــــلاق والاجترار وغياب النقد وعلوية الصوت الواحد وغيره من مظاهر 

تجعل الثقافة والمجتمعات في حالة خمول حضاري.

ثلاثية الأفول الثقافي: الانغلاق والركود والتعفن
الأسئلة المقلقة والانفتاح أول المضادات الحيوية ضد الركود الثقافي

الانغلاق يصنع طمأنينة مزيفة (لوحة للفنانة هبة العيزوق)

البيئة المغلقة ليست 

بالضرورة منطقة أو مكانا 

أو مؤسسة، إنها سجن 

هوياتي وزنزانة ذهنية وقبو 

نفسي يحكمه الخوف

همام طه
كاتب عراقي
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 نشـــأ الفنـــان العراقي فيصـــل لعيبي 
وترعرع فـــي كنف عائلـــة بصراوية ذات 
عمق ثقافي وفني، وهو ما أســـهم بشكل 
مباشر في تنشـــئته بفكر سليم وإبداعي 
تجـــاه الحيـــاة والفـــن، هـــذه الخلفيـــة 
العائليـــة مكنته من تقديم عطاء فني ثري 

ومتواصل.
وهذا الحافز الجوهري والأساســـي، 
الذي اكتســـبه من عائلته/ بيئته، انطلق 
منـــه نحو ســـماء تكويـــن الشـــخصية، 
والاستقلال الفكري الحصين، الذي يبعده 

عن كل الشوائب السلبية.

بصمة عميقة

تتوهج التجربة الفنية العراقية على 
امتـــداد تاريخهـــا بأســـماء لامعة خطت 
مسيرة الفن التشكيلي في بلاد الرافدين، 
ومن بين هذه الأسماء يبرز الفنان فيصل 
لعيبـــي كقامة فنيـــة فريدة، تـــرك بصمة 
عميقـــة فـــي المشـــهد التشـــكيلي المحلي 
والعربي. مســـيرته الفنية ليســـت مجرد 
سلســـلة من الأعمال، فقد قدّم إســـهاماته 
لأكثـــر من ســـتة عقـــود متواصلـــة دون 

انقطاع.

إنهـــا رحلـــة متواصلـــة مـــن البحث 
والتعبير والتجديد، عكست هموم الوطن 
والإنســـان، وتماهت مـــع التحولات التي 

شهدها العراق على مدى عقود.
ســـاهم وأقرانه في تأســـيس ورســـم 
مسار الفن العراقي المعاصر، منطلقين من 

رؤى ومبـــادئ أكاديمية وفكرية صحيحة 
وراسخة، دفعت به إلى مصاف الحركات 

الفنية العالمية.
بـــدأت رحلتهم برســـوماتهم الموجهة 
لعالـــم الأطفـــال فـــي دار ثقافـــة الأطفال 
ببغداد، ثم تطوروا لبناء أساليبهم الفنية 
الفريدة وهوياتهم الفنية الشـــخصية من 
خـــلال حضورهم القوي في عالم الرســـم 

الكبير.
عندمـــا نتعمق في عالم فيصل لعيبي 
نلمـــس بوضوح ما قدمه خلال مســـيرته 
الفنيـــة المتجـــددة، ونـــرى تقدمـــه الفني 
والفكـــري المســـتمر مـــن خـــلال أبحاثه 

وعروضه ونتائجه الدائمة.
فيصل لعيبـــي فنان منغمس في عالم 
الرســـم لا غيـــر. يتميز برؤيتـــه العميقة 
وتركيـــزه الكلي على الرســـم، إلى درجة 
تشـــبه ”الرهبانيـــة“. منذ صبـــاه وحتى 
اليـــوم، كان ولا يـــزال همـــه الوحيد هو 
كيفية إنتاج وتقديم لوحة توثق شيئا من 
عالم خياله الواســـع وخلجاته النفســـية 
أو اســـتلهام عن واقعه في الحياة. يسلط 
الضوء على ســـعيه المستمر لترجمة ذلك 

إلى مشاهد فنية خالدة.
في بداياته رسم فيصل لعيبي المدينة 
والبيئة والطبيعة والأشـــخاص والصور 
الشـــخصية (البورتريـــه)، كان متســـلحا 
ومهارتـــه  الأكاديمـــي  الفـــن  بمفاهيـــم 
الحرفيـــة، وكل مـــا يمـــت إلـــى الرســـم 
الكلاسيكي، في اللون والخط، مع اهتمام 
شديد بقواعده الصارمة في الضوء والظل 
والمنظور والإنشاء. وتُعتبر هذه العناصر 
ويجب  للفنـــان،  والصحيحة  الأساســـية 
إتقانها بجدية لتســـهيل الاستكشـــافات 

والأبحاث الفنية المستقبلية.
هنا نلمـــس الشـــمولية المطلوبة في 
تدريـــب لعيبـــي وممارســـته الإبداعيـــة 
المبكـــرة، حيـــث يظهـــر أنـــه غطـــى بدقة 
الركائز الأساسية للفنون البصرية، التي 
تُعد أساســـية لتطور أي فنـــان وابتكاره 

المستقبلي.
وســـاهم في نجاح لعيبي بشكل كبير 
ارتباطـــه الوثيق بمجموعـــة مختارة من 
زملائـــه الفنانـــين، الذين لـــم يكونوا أقل 
شـــأنًا منه فـــي قدراتهم الفنيـــة الهائلة. 

وشـــكلت هـــذه الزمـــرة أو المجموعة قوة 
فنيـــة ضاربـــة أثـــرت لاحقا بعمـــق على 

المشهد الفني التشكيلي العراقي عموما.
هذا التفانـــي والتكريس الفني المبكر 
والمنافســـة البنّاءة بـــين الزملاء والحب 
العميـــق لعالـــم الرســـم مكـــن لعيبي من 
وتقـــديم  الإبداعيـــة  رحلتـــه  مواصلـــة 

مساهماته المتميزة.

من البصرة إلى بغداد

عندما انتقل فيصل لعيبي من مسقط 
رأســـه البصرة الفيحاء، حيـــث ولد عام 
1947، إلى بغداد، حمل معه روح البصرة 
وملاعبها،  ذكرياتها،  حبهـــا،  وجوهرها، 
بكل تفاصيلهـــا الدقيقة وعبيرها الأخاذ، 
وهـــي تلـــك المدينـــة التـــي كانـــت ومـــا 
زالـــت مصدر إلهـــام للكثير مـــن الفنانين 
والمبدعين. نشأته في بيئة زاخرة بالثقافة 
والتراث، وغنية بالمفـــردات البصرية من 
نخيل وأنهار وأســـواق شـــعبية، صقلت 
موهبتـــه المبكـــرة وفتحـــت آفـــاق رؤيته 

الفنية.
بـــدأ الفنان رحلته الأكاديمية بدخوله 
معهـــد الفنون الجميلة ببغداد، وقد أثرت 
هـــذه التجربة في مســـيرته الفنية حيث 
منحته أدوات وتقنيـــات جديدة، دون أن 
تبعده عن جـــذوره الأصيلة وخصوصية 

هويته الفنية.
في بغداد انطلقت مســـيرته الجديدة 
بطريقة مؤثرة وقوية، لقد ســـبق اســـمه 
حضوره الفعلي، إذ بدأت أعماله المتنوعة 

تحُدث صدى واسعا.
رسومات  بين  مســـاهماته  وتراوحت 
لمجلتـــي الأطفـــال الشـــهيرتين ”مجلتي“ 
و“المزمار“، ومنشورات أخرى لدار ثقافة 
الأطفال، والمجـــلات الثقافية والصحفية، 
وأبحاثـــه الواســـعة فـــي مجال الرســـم 

للكبار.
كمـــا كان لرســـومات فيصـــل لعيبي، 
المنشـــورة بانتظام في مجلتي ”مجلتي“ 
و“المزمار“، أثر بالـــغ وعميق على القراء 
الشباب. وألهمت هذه الرسومات الآسرة 
الأطفـــال لتقليـــد أســـلوبه والتعلـــم من 

تقنياته في الرسم والألوان والتكوين.
ومـــن اللافـــت للنظـــر أن العديد من 
الفنانين العراقيـــين المعروفين والفاعلين 
على الساحة الفنية اليوم ينتمون إلى ذلك 
الجيل من الشـــباب الذين تأثروا بأعمال 
لعيبي المبكرة. وهذا يشـــير بوضوح إلى 
دوره الأساســـي في تشكيل الحس الفني 
للأجيال القادمة من الرسامين العراقيين.

وتتميز أعماله الفنية بأسلوبها الفريد 
الـــذي يمزج بـــين الواقعيـــة والتعبيرية، 
مـــع ميل واضح نحـــو الرمزية في بعض 
الأحيان، مـــا يضفي علـــى لوحاته عمقا 
فلسفيا ورؤية متعددة الأبعاد، وغالبا ما 
تتناول لوحاته مواضيع مســـتوحاة من 
الحياة اليومية العراقية، والشـــخصيات 
الشـــعبية، والمقاهي، والأزقـــة البغدادية، 
وهـــو بتصويرها يخلق أرشـــيفا بصريا 

للذاكرة العراقية.
هو فنان لا يخشـــى مواجهة القضايا 
الاجتماعيـــة والسياســـية، بل يســـتخدم 
فرشـــاته للتعبير عـــن الألـــم والأمل، عن 
الصمـــود والقســـوة، وعن جمـــال الروح 

العراقية رغم كل الظروف.
لقـــد عاصـــر فيصـــل لعيبـــي فترات 
عصيبة جدا في تاريخ العراق، وتغيرات 
سياســـية واجتماعية جذرية، رغم تغربه 
منذ منتصف ســـبعينات القـــرن الماضي، 
وقد انعكـــس هذا التأثيـــر بوضوح على 

أعمالـــه، فتحولت لوحاته إلى شـــهادات 
بصريـــة حية علـــى مراحـــل مختلفة من 
تاريـــخ البلاد. مـــع ذلك، لم تفقـــد أعماله 
تحتفـــي  وظلـــت  الإنســـانية،  لمســـتها 

بالبساطة والجمال في خضم التعقيد.
منـــذ معرضه ”النســـاء والشـــاعر“، 
والذي اســـتلهم أعماله مـــن قصيدة ”قفا 
لامـــرئ القيـــس، متأثـــرا بمفاهيم  نبكِ“ 
”جماعـــة بغـــداد للفـــن الحديـــث“ التـــي 

تزعمهـــا الفنانان جواد ســـليم وشـــاكر 
حســـن آل سعيد، اتســـمت أعماله بلمسة 
مـــن منمنمات مدرســـة الواســـطي بهية 
التصوير، ولكن ضمـــن رؤيته المعاصرة. 
وقد بدت لوحات لعيبـــي للآخرين كبيرة 
الحجم، وكأنها تنتمي إلى فن الجداريات، 
واســـتمرت هذه المســـيرة الفنيـــة الثرية 
حتى معرضه الأخير ”أوجاع ومســـرات“ 
الذي اســـتضافته قاعة ميـــم في دبي عام 
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الأسلوب الكلاسيكي الفيصلي

نجح الفنان لعيبي في تطوير أسلوب 
فني فريد، بدمجه لعشــــقه العميق للرموز 
الفنية والفلكلوريــــة العراقية مع اطلاعه 
علــــى التجــــارب الفنيــــة المعاصــــرة التي 
صادفها في المهجر. هذا المزيج الفني بين 
المحلي والعالمي أنتج صورا فنية مدهشة، 
تميــــزت بإتقــــان التكنيك وعمــــق المنظور 

وقوة التعبير البلاغي.
لعيبــــي  فيصــــل  لوحــــات  وتميّــــزت 
بأســــلوب ”كلاسيك – فيصلي“ (نسبة إلى 
اســــمه)، وهو نهج يختلــــف عن اللوحات 
الكلاســــيكية المعروفة في أوروبا (فرنسا 
وإيطاليــــا)، حيث تجنب لعيبــــي في هذا 
الأســــلوب فخامة صور النبلاء والقصور، 
والتفاصيل الزخرفية البارزة التي طبعت 

ذلك الفن.
لــــم تتنــــاول لوحــــات فيصــــل لعيبي 
الإيحــــاءات  أو  الرســــمية  المظاهــــر 
البيروقراطيــــة، بــــل كرس فنــــه لتصوير 
الحياة اليومية للناس البسطاء. وتناولت 
أعمالــــه دائمــــا مشــــاهد مــــن الأســــواق 
والمقاهي، وتعمد أن يكون مصورا للفقراء 
والســــيدات فــــي البيوت والعشــــاق، إلى 

جانب أصحاب المهن المختلفة.
شــــملت الشــــخصيات التــــي ظهــــرت 

في لوحاته: البقال، والعامل في 
المطعم، والقصاب، والخياطة، 
وبائع الرقي، وبائع السوس، 

وبائع الفرارات، وبائعة 
الباقلاء، وغيرها الكثير. 

فضلا عن ذلك قدم لعيبي أعمالا 
تعبيرية إنسانية مثل: الشهداء، 
وتدمير الحضارات، ونساء في 

مأتم.
تخلّــــى الفنــــان، وهو الأســــتاذ 
المقتــــدر في الرســــم الأكاديمي 
الكلاســــيكي الصارم، عن هذا 
فنية  قناعــــة  بدافع  الأســــلوب 
تكبــــرا.  أو  ترفــــا  لا  راســــخة 
ورغــــم هذا التحــــول يظل هذا 
المنهــــج الفني راســــخا بعمق 
فــــي جــــذوره وشــــرايينه. لقد 
صــــاغ لنفســــه منهجــــا فنيــــا 
خاصــــا، يلتــــزم فيــــه بمنظور 
تعبيــــري واحد، مســــتلهما ما 
رســــمه الفنان الواســــطي. كما 
اهتم بتوثيق الجمال المعماري 
الأيقونات  فأظهــــر  البغــــدادي، 

المعمارية التي تتسم بها واجهات 
البيوت البغداديــــة، والبلاط الملون 

الــــذي يزين أرضيــــات الغــــرف الداخلية.
إنــــه اليــــوم واحــــد مــــن أبــــرز الفنانــــين 
العراقيــــين المعاصرين، وأعماله معروضة 
فــــي متاحــــف وصــــالات عــــرض عالميــــة، 
بالإضافة إلى مجموعات خاصة مرموقة، 
مسيرته الفنية هي قصة إصرار وشغف، 
قصة فنان لم يتخل عن هويته، وظل وفيا 
لمبادئه، محافظــــا على ارتباطــــه العميق 
بوطنه وشــــعبه، مخلــــدا ذاكــــرة العراق 
بضربات فرشاته الساحرة. إنه حقا ريشة 
ترســــم الذاكرة العراقية بــــكل تفاصيلها 

وألوانها.
وهنا يجدر التذكير بأن فيصل لعيبي 
تخرج من معهد الفنون الجميلة في بغداد 
عام 1967، والتحق بأكاديمية الفنون عام 
1968، أقام معرضه الشــــخصي الأول على 
قاعة مديرية الأرشاد عام 1966، ومعرضه 
الثانــــي علــــى قاعــــة جمعيــــة الفنانــــين 

التشكيليين العراقيين عام 1972.
كما شــــارك لعيبي في عــــدة معارض 
مشــــتركة؛ حيث أقام معرضــــا ليوم واحد 
مع الفنان نعمان هــــادي في قاعة جمعية 

التشــــكيليين عام 1973، ومعرضا آخر مع 
الفنانين صلاح جيــــاد ونعمان هادي في 
قاعــــة كولبنكيان في العام نفســــه. توالت 
بعــــد ذلك مشــــاركاته في أغلــــب المعارض 
التي أُقيمت في بغداد، وذلك حتى هجرته 

للوطن.
كما أن تجربته لا تقتصر على الرســــم 
بخاماتــــه المتعددة فحســــب، بــــل امتدت 
لتشــــمل رســــمه فن الكاريكاتير، بأسلوبه 
الفنــــي المتميــــز الذي كان وســــيلة أخرى 
للتعبيــــر عن آرائه اللاذعــــة ونقده البنّاء 
للواقع. هذا التنوع في الوســــائط يعكس 
مرونة الفنان وقدرته على توظيف أدوات 

مختلفة لخدمة رسالته الفنية.

لعيبي والكاريكاتير

يستذكر الفنان فيصل لعيبي في عدة 
لقاءات بداياته المبكرة مع فن الكاريكاتير، 
الذي مارســــه بشــــكل مكثف خلال مراحل 
المتوســــطة،  ثــــم  الابتدائيــــة،  دراســــته 
فالثانويــــة، في محافظته البصرة، قبل أن 

يُعرف كرسام لوحات.
كانــــت مشــــاركاته الفنية بــــارزة في 
تلك الفترة، من خلال مســــاهماته لمدارس 
البصرة، وتحديدا قبل عام 1958، بعد ذلك 
طلبت منه مديرة مدرسة العزة الابتدائية 
للبنات رســــم صفحة كاملة ”ما يشاء“ من 
أجل نشرها في مجلة الأنشطة المدرسية.

وظّــــف الفنــــان بداياتــــه في الرســــم 
الكاريكاتيري لاحقا عند إصداره لجريدة 
”المجرشــــة“، عــــلاوة علــــى ذلــــك لــــم يكن 
الكاريكاتير مجرد وســــيلة فنية بالنسبة 
إليه؛ فقــــد كان بمثابة المتنفس الضروري 
لــــه، وأصبــــح عنصــــرا لازمــــا ومرجعــــا 

أساسيا في أغلب أعماله.
وكما تميزت مســــيرته الفنية، تميزت 
أيضــــا مســــيرته الصحفيــــة فــــي العراق 
بفترة نشــــاط مكثف امتــــدت من منتصف 
الســــتينات حتى منتصف السبعينات من 
القــــرن الماضي. خلال هــــذه الفترة كان له 
دور بــــارز وبصمة واضحة في تأســــيس 
عــــدد من المطبوعــــات الصحفيــــة الرائدة 
التــــي تركــــت أثــــرا مميــــزا في المشــــهد 
الثقافــــي العراقــــي، من أبرزهــــا مجلة 
”ألف بــــاء“، والمطبوعتــــان الموجهتان 

للأطفال ”مجلتي“ و“المزمار“.
تجاوزت إســــهاماته حدود العراق؛ 
ففــــي لندن وخــــلال فترة اغترابه شــــارك 
مــــع نخبة مــــن المثقفــــين العراقيين في 
تأســــيس جريدة ”المجرشــــة“، التي 
صدر عددها الأول في العشرين 
من يوليو عام 1992، واستمرت 
في الصدور حتى العدد 
72 في عام 2002. اشتهرت 
المجلة بطابعها النقدي 
اللاذع وأسلوبها الفكاهي 
الساخر، الذي يميل إلى 
”الضحكة السوداء“، تجلى 
ذلك عبر مقالاتها ورسوماته 
الكاريكاتيرية التي أبدعها 
بريشته، فضلا عن إسهامات 
رسامين كبار آخرين. 
و“المجرشة“ قد تأسست 
وصدرت بتمويل الفنان 
فيصل لعيبي الذي أخذ 
على عاتقه تحمّل كل 
نفقاتها وأتعابها، 
ثم توزع مجانا، وقد 
أثرى صفحاتها أبرز 
الكتاب والصحافيين 
والسياسيين بمقالاتهم.

فيصل لعيبي تشكيلي حمل تفاصيل العراق وحكاياته إلى العالم
فنان حدد منذ البداية مساره الفني المعاصر ورؤيته الفكرية

ــــــاة اليومية والتراث الشــــــعبي العراقي،  بلوحــــــات زاهية الألوان توثق الحي
وبأسلوب يجمع بين الواقعية والتعبير الرمزي، يستلهم من المحلية ومنفتحا 
ــــــان العراقي فيصل لعيبي اســــــمه واحدا من أبرز  ــــــى العالمية، أثبت الفن عل
الفنانين العراقيين الذين صنعوا تجربة بصرية مميزة وثرية نقلت المشــــــهد 

التشكيلي العراقي إلى العالمية.

مشاهد من الحياة اليومية في العراق

فنان رسم بائعي الفاكهةألوان زاهية بأسلوب بسيط عادات وتقاليد بسيطة

المزيج الفني بين المحلي 

والعالمي أنتج صورا فنية 

مدهشة، تميزت بإتقان 

التكنيك وعمق المنظور 

وقوة التعبير البلاغي

فنان منغمس في الرسم لا 

غير. يتميز برؤيته العميقة 

وتركيزه الكلي على الرسم، 

إلى درجة تشبه 

«الرهبانية}

مــــا مشــــاهد مــــن الأســــواق 
عمد أن يكون مصورا للفقراء 
فــــي البيوت والعشــــاق، إلى 

ب المهن المختلفة.
الشــــخصيات التــــي ظهــــرت

البقال، والعامل في
صاب، والخياطة، 
، وبائع السوس،

ات، وبائعة 
يرها الكثير. 

ك قدم لعيبي أعمالا
سانية مثل: الشهداء، 
ضارات، ونساء في

ـان، وهو الأســــتاذ
الرســــم الأكاديمي
 الصارم، عن هذا 
فنية  قناعــــة  دافع 
تكبــــرا.  أو  ترفــــا 
لتحــــول يظل هذا 
ي راســــخا بعمق 
ه وشــــرايينه. لقد 
ــــه منهجــــا فنيــــا 
ــــزم فيــــه بمنظور
حد، مســــتلهما ما
ن الواســــطي. كما

ق الجمال المعماري 
الأيقونات  فأظهــــر 

ي تتسم بها واجهات 
الملون داديــــة، والبلاط

عــــدد من المطبوعــــات الصح
التــــي تركــــت أثــــرا مميــــزا
الثقافــــي العراقــــي، من أب
”ألف بــــاء“، والمطبوعتــــا
”مجلتي“ و“المزم للأطفال
تجاوزت إســــهاماته ح
لندن وخــــلال فترة اغت ففــــي
مــــع نخبة مــــن المثقفــــين
تأســــيس جريدة ”المجر
صدر عددها الأول
من يوليو عام 992
في الصدو
عام 02 في 72
المجلة بطا
اللاذع وأسلو
الساخر، الذ
”الضحكة الس
ذلك عبر مقالاته
الكاريكاتيرية
بريشته، فضلا ع
رسامين
و“المجرشة
وصدرت بت
فيصل لعيب
على عات
نفقات
ثم توزع
أثرى ص
الكتاب
والسياسيين

م ر ى ي يز ر و

إلى درجة تشبه 
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علي إبراهيم الدليمي
كاتب عراقي



wz تدور أحداث فيلم ”رؤســـاء الدول“ 

للمخرج إيليا نيشـــولر حول الصراع بين 
رئيس دولـــة ورئيـــس وزراء، يحاول كلٌّ 
منهمـــا حماية بلده من المخاطر المختلفة، 
ولكـــن بمرور الوقت يصبح الثنائي هدفًا 
لعدو خطير، ليدفعهمـــا للتعاون معًا في 

سبيل النجاة.
العمل من ســـيناريو جـــوش أبلبوم، 
وبطولة كل من: جون سينا، إدريس إلبا، 
بريانكا شوبرا، جاك كوايد، ستيفن روت، 

كارلا جوجينو.
الحركة/الأكشـــن  أفـــلام  اعتـــادت 
المعاصرة على تجاوز حدود المنطق، فهي 
غالبًا ما تقدم قصصًـــا فيها مُبالغة دون 
أن تفقـــد جاذبيتها الجماهيريـــة، بينما 
جـــاءت قصـــة ”رؤســـاء الـــدول“ لتعزف 
على وتر هذا النوع من الســـينما، مقدّمةً 
مغامـــرة صاخبة تجمع بين جون ســـينا 
وإدريس إلبا فـــي قالب يجمع الكوميديا 

بالسياسة والخيال الحركي.
وتعتمد المشـــاهد الأولى مـــن الفيلم 
على مفارقة جوهرية منذ بدايته، تتجلى 
فـــي رئيـــس أميركـــي، لعـــب دوره جون 
ســـينا، يتولى الســـلطة، ورئيـــس وزراء 
بريطانـــي، لعـــب دوره إدريـــس إلبا، ذو 
خلفية استخباراتية عسكرية، يعاني من 
تراجع شعبيته، إذ يكشف هذا التناقض 
عن محاولة ســـاخرة لتصوير السياســـة 
كامتـــداد لهزلية هوليوديـــة لا تخلو من 

عبثية.
ويـــل  دور  ســـينا  لجـــون  وأســـند 
ديرينغـــر، الرئيـــس الأميركـــي الجديـــد 
القادم مـــن عالم الســـينما، ليبرز ظاهرة 
تحول نجوم الشاشة إلى قادة سياسيين، 
وهي إشارة واضحة إلى الواقع الأميركي 
المعاصر، أما شـــخصية إدريس إلبا سام 
كلارك، فتُجســـد زعيمًا عســـكريًا تقليديًا

ساخطًا وجامد الملامح، يعيش 
إحباط السلطة في ظل أزمة 

دبلوماسية خانقة.
ويرتكز البناء الدرامي 

في السيناريو على الصراع 
الدفين بين الشخصيتين، 

كاحتقار متبادل مُقنّع 
بالسخرية، سببه اختلاف 

الطباع والتجارب، إذ 
تتجلى كل المشاهد في 

توظيف هذا التوتر في قلب 
الحدث، كرحلة مشتركة 

على متن طائرة إير فورس 
وان تتحول إلى ساحة 

مواجهة، ثم إلى تحالف 

اختطـــاف  حـــادث  عقـــب  اضطـــراري 
الطائرة، ليمنح إيقاع الفيلم ديناميكية 

خاصة.
ويســـتثمر كاتـــب الســـيناريو تقنية 
الصديـــق العـــدو، وهـــي حيلـــة درامية 
قديمـــة لكنهـــا فعالة حـــين تُنفّـــذ بذكاء؛ 
فبـــدلاً مـــن المصالحـــة الســـريعة، يترك 
الســـيناريو مســـاحة لصراع لفظي ونقد 
متبادل ومواقف ســـاخرة قبل أن يضطر 
الطرفـــان إلـــى التعاون للبقـــاء على قيد 
ل الســـخرية السياســـية  الحيـــاة، وتحُوَّ
هنـــا إلى وســـيلة للتركيز على ســـذاجة 
الإعـــلام، وهشاشـــة العلاقـــات الدولية، 
وعبثيـــة التحالفـــات فـــي عالـــم يـــزداد 

تعقيدًا.
ويُظهر المخرج إيليا نيشـــولر، الذي 
سبق له إخراج ”نوبودي“، ذكاء كوميديًا 
في إدارة مشاهد الأكشن، عندما استخدم 
لقطات طويلـــة ومؤثـــرات حركية متقنة 
بالتشـــويق،  نابضة  المغامـــرات  لجعـــل 
فمشهد تحطم الطائرة ثم القفز بالمظلات 
فـــي قلب أوروبـــا، يُعد مـــن أبرز لحظات 
الفيلـــم، إذ يجمع بين الهزل والدهشـــة. 
ولعل مشـــهد المطاردة الذي تُستخدم فيه 
سيارة الوحش الرئاسية في معركة شبه 
حربية، يُجســـد رؤية المخـــرج في تقديم 

عنف غيـــر دموي يحمل طابعًـــا هزليًا لا 
يُنفر المشاهد.

ويرجّح السيناريو كفة الحركة على 
حساب البناء الكوميدي، خصوصًا في 
منتصف الفيلم؛ فـ“رؤســـاء الدول“ رغم 
محاولاته التشبّه بروائع مثل ”تروبيك 
تانـــدر“ أو ”شـــباب لطفاء“، لا يُحســـن 
استغلال المواقف الكوميدية بما يكفي، 
وغالبًـــا ما يتـــرك النـــكات معلّقة دون 

نهاية.
بعـــض  اللقطـــات  تكويـــن  ويمنـــح 
الشـــخصيات الثانوية مســـاحة لســـرقة 
الأضـــواء، مثل بريانكا شـــوبرا جوناس 
التي تتألق بدور نُويل بيســـيه، العميلة 
السابقة  والحبيبة  الســـابقة  البريطانية 
لرئيـــس الوزراء، إذ تجُســـد نموذج 
المـــرأة الخارقـــة بأســـلوب خفيـــف 
وسلس دون تهويل أو مبالغة، بينما 
يظهر جاك كوايد في دور متخصص 
الأســـلحة داخـــل ملجأ ســـري تابع 
للمخابـــرات، ويضيـــف لمســـة مـــن 

الجنون اللطيف إلى الحكاية.
ويتجنب الفيلم الانزلاق إلى خطاب 
سياسي مباشر، لكنه يمُرر بعض 
التلميحات الذكية، خصوصًا عبر 
تعليقات إدريس إلبا الساخرة 
حول قوة الرئيس المصطنعة 
أو لجوئه إلى التظاهر بأنهم 
كنديون لتجنّب التعقيدات 
السياسية في أوروبا، وهذا 
النوع من السخرية يبرز 
عمقًا غير مباشر على 
الأحداث، ويجعل الفيلم ينتقد 
الوضع العالمي بأسلوب مرح 

دون استفزاز.

وتصـــل العلاقـــة بـــين الزعيمين في 
نهاية الفيلم إلى نوع من التفاهم العملي، 
حينمـــا لا تتحـــول الصداقة إلـــى عاطفة 
بالضرورة،  مشـــروطة  فتبقى  ســـطحية، 
بينمـــا تبـــين متتالية المشـــاهد مصالحة 
رمزيـــة بين عالمـــين متناقضـــين: التقاليد 
السياســـية والعصـــر الإعلامـــي الهش، 
وتُعيد هـــذه المصالحـــة التذكيـــر بفكرة 
محورية، فرغـــم اختلاف العقليات، يمكن 
للخصوم أن يُنقـــذوا العالم إذا اجتمعوا 

على هدف مشترك.
الـــدول“  ”رؤســـاء  فيلـــم  ويُجســـد 
محاولة مســـلية لاســـتحضار روح أفلام 
الثمانينيات عبر قالب عصري يعتمد على 
ممثلَين يتمتعان بكاريزما لافتة، حتى لو 
أن الســـيناريو يُعانـــي أحيانًا من ضعف 
في الكوميديا وتكـــرار في الحوارات، إلا 
أنه يظل عملاً ممتعًا، خصوصًا لعشـــاق 

الأكشن الخفيف والساخر.
وضـــع  مـــن  الافتتاحيـــة  وتنطلـــق 
درامـــي فريـــد يضـــع زعيمين مـــن أقوى 
دول العالـــم داخل ملجأ نـــووي في عزلة 
تامـــة عن العالـــم، إذ تضع هـــذه الحبكة 
الشـــخصيات فـــي مواجهة ذاتهـــا دون 
أقنعـــة أو مستشـــارين، فيصيـــر الحوار 
بينهما ساحة صراع مكشوفة بين التهور 
السياســـي والبرود البروتوكولي، وتنبع 
المفارقة مـــن اجتماع شـــخصية أميركية 
تستمد شـــرعيتها من شـــهرتها في عالم 
الفن الســـابع، وأخرى بريطانية متشبعة 
بالفكـــر المحافـــظ، ليفتح المجـــال لتفكيك 
صـــورة الحاكـــم العصـــري المتـــورط في 
اســـتعراض دائم، وتتحـــول القيادة إلى 
مرآة هشاشـــة، ويصبح الخطر الحقيقي 

هو من يضغط على الزر.

ويعتمد البنـــاء الدرامي على تصعيد 
ســـريع، حينما يبدأ بمطاردة جاســـوس 
خـــلال مهرجان دمـــوي، ثم يتحـــول إلى 
فوضـــى اســـتخباراتية تتســـاقط فيهـــا 
التحالفات، إذ يتبين العمق الســـاخر من 
خلال نقـــل الزعيمين من منصات الخطب 
إلى غرف مظلمة تحت الأرض، دون ترف 
الســـيطرة أو عظمـــة الدولة، فتتســـاقط 
ويُطرح  الشـــكوك،  وتتصاعـــد  الأقنعـــة، 
ســـؤال الثقة بين الحلفـــاء، بينما تتعدد 
طبقات الخيانة، وتتشابك الخيوط داخل 
لعبة عمياء، تسير بشخصيات مرهقة في 
متاهـــة لا مخرج منها إلا بمواجهة الذات 

والعجز.
يســـتعمل كاتـــب الســـيناريو جوش 
أبلبـــوم الكوميديـــا الســـوداء أداة حادة 
لانتقاد عبثية الســـلطة في زمن الصورة، 
الشـــتائم  الزعيمـــان  يتبـــادل  عندمـــا 
والانفعالات أمام جمهور غائب، ويتحول 
الملجأ إلى مسرح يتقن فيه كل طرف لعبته، 
ويُرســـم كل منهما بمزاجيتـــه، بتاريخه، 
بتناقضاتـــه، وتصبح المواجهـــة بينهما 
أعمق من مجـــرد خصومة دبلوماســـية، 
فتتجسد المأساة في التفاصيل الصغيرة، 
مثـــل نظرات التوجس، العبارات المبطنة، 
محـــاولات الســـيطرة، كلها ترســـم لوحة 
قاتمـــة لقيـــادة تســـير نحـــو المجهـــول، 

بضحكة ساخرة لا تخفي الرعب.
ويحاكـــي الفيلم روح الزمن الحاضر، 
بتشـــكيكه في النوايـــا، وتفكيكه لصورة 
البطـــل القومـــي، إذ ينزلـــق الخطاب من 
الجدية إلى العبث، من الدبلوماســـية إلى 
الأداء المســـرحي، وتُختصـــر الزعامة في 
حضـــور تلفزيوني وابتســـامة مصطنعة 
وشعار فارغ، ويتحول الزعيم إلى منتَج، 

والجمهـــور إلى مســـتهلك، والحرب إلى 
إعلان، فيغيـــب العقل، ويعلـــو الصوت، 
وتترسخ فوضى تجعل من النهاية نتيجة 
منطقية لقيادة مشوشـــة، فالعمل الهزلي 
يعري العطب، ويترك المتفرج أمام سؤال 

مرير: من يقود من؟

ويحاول الفيلم رسم صورة مضطربة 
لمحاولة جمع شـــتات الناتـــو والغرب في 
لحظة انهيار داخلي، عندما يظهر الحلف 
العسكري ككيان هش يتفكك تحت ضغط 
المصالح المتضاربـــة والقيادات المتباعدة 
في الرؤية والأسلوب، بينما يتجسد هذا 
التفكك في غياب التنســـيق بين الأجهزة، 
المستمر  والتشـــكيك  القرارات،  وتضارب 
في نوايـــا الحلفاء، فتتحـــول التحالفات 
ر  إلـــى عبء، والولاء إلـــى فوضى، فيُصوَّ
الزعيمـــان داخـــل الملجأ كرمزيـــن لعجز 
الغرب عن التوحد، كل منهما يعيد إنتاج 
أزماته بدلاً مـــن تجاوزها، ويظهر الناتو 
كحالة رمزية لكيـــان فقد دوره التاريخي، 
يـــراوح  مترهـــل  جســـم  إلـــى  وتحـــوّل 
مكانه وســـط صراعات داخليـــة، فحبكة 
الســـيناريو تفتح باب التفكير في مصير 
تكتلات القوة أمام عالم يتغير دون قيادة 

واضحة.

 عمــان - أثارت مونودرامـــا ”إلى أين“ 
الانتبـــاه خـــلال عرضهـــا فـــي مهرجـــان 
المونودرامـــا العربـــي، الـــذي انعقد ضمن 
فعاليات مهرجان جـــرش للثقافة والفنون 
فـــي دورته الــــ39، حيث قدّمت المســـرحية 
معالجة دراميـــة وجودية للواقـــع الليبي 
انطلاقـــا من نص عراقـــي عنوانه ”حقائب 

سوداء“ للكاتب علي العبادي.
هـــذا العمل المســـرحي الـــذي أخرجه 
المخـــرج الليبـــي عـــوض الفيتـــوري، فاز 
بجائـــزة أفضل عـــرض متكامـــل،   كما فاز 
بجائـــزة أفضل إخراج مســـرحي، في حين 

حصد جائزة أفضل ممثل، حسين العبيدي 
عن دوره في العمل نفسه، وبهذا استأثرت 

دولة ليبيا بأهم جوائز المهرجان.
في ”إلى أيـــن“ تقمّص الفنان الليبي 
حسين العبيدي شخصية الليبي المسافر 
قســـرا، الذي أرغمته الظروف على هجر 
وطنه، وقف وحيدًا على خشـــبة المسرح 
محاطا بحقائب ســـوداء وأخرى ملونة، 
بأحجام وأشـــكال مختلفة، مرة يوظفها 
مجتمعة ومرة يســـتخدم كل حقيبة على 
حـــدة، حقائـــب تتعدى كونهـــا ذات وزن 
ثقيـــل لتصبح رمزا لثقـــل الأفكار والآلام 

والآمال والطموحات، إنها رمزا للســـواد 
الـــذي طبع الحيـــاة جـــراء الاضطرابات 
الأمنيـــة والسياســـية والفكريـــة، يقـــف 
أمامهـــا الممثل بكثير مـــن الحنين، الذي 
تعزز حضوره بالألحان الموسيقية للفنان 

أنس العريبي.
فـــي هـــذه المونودرامـــا القريبـــة مـــن 
الواقع، تحول ســـؤال الرحيل القسري من 
هاجس فـــردي إلـــى قلق جماعـــي عربي. 
فالنـــص العراقـــي الأصلـــي بـــدا صالحا 
لوصف الأحداث في دول عربية عديدة من 
بينها ليبيا، وفي حين يفتح العرض بوابة 
للتأمل في قضايا الهجرة القسرية والغربة 
والبعـــد عن الأهـــل والبيئـــة الأصلية، هو 
أيضا يطرح تســـاؤلات مُلحة حول مفهوم 
الوطـــن، والهوية، والجهـــود المضنية في 
البحـــث عن الـــذات والتمســـك بالمبدأ رغم 
الواقع المرهق والمتأثر بالأزمات والحروب 

والصراعات.
تميّز العمل بتكامل عناصره البصرية 
والصوتية؛ إذ وظّف المخرج الضوء والظل، 
الحركـــة والســـكون، الصمـــت والكلمـــة، 
ليصوغ كولاجًا فنيًـــا متقنًا يحاكي نبض 
الشـــارع العربي وهمومـــه، ويمنح النص 
المسرحي بعدًا فلســـفيًا وإنسانيًا ملامسًا 

للواقع.
ويُشــــار إلى أنّ مهرجــــان المونودراما 
العربي، في نســــخته الثالثــــة لهذا العام، 

اســــتضاف عروضا من عــــدة دول عربية، 
فــــي تظاهــــرة ثقافيــــة تُعلــــي مــــن تجربة 
المونودراما، كنوع مسرحي يجعل الأنا في 
مواجهة الآخر، الممثل بصفته فردا واحدا 

على الخشبة في مواجهة الجمهور.
 وفـــي هـــذا الســـياق، فـــازت الفنانة 
كاترين هاشـــم بجائـــزة أفضل ممثلة عن 
دورهـــا فـــي مســـرحية ”قمر أحمـــر“ من 
العـــراق، فيما ذهبت جائـــزة أفضل نص 
مســـرحي لتغريد الداوود عن مســـرحية 
وفـــازت  البحريـــن،  مـــن  تمثـــالا“  ”كـــن 
مســـرحية ”هبـــوط مؤقت“ من فلســـطين 
بجائـــزة أفضل موســـيقى، بينمـــا نالت 
مسرحية ”رحيل“ من الأردن جائزة أفضل 

سينوغرافيا.
  جـــاء ذلـــك خـــلال الحفـــل الختامي 
للمهرجـــان الـــذي أقيم، مســـاء الجمعة، 
فـــي مركـــز الحســـين الثقافـــي، بحضور 
نقيـــب الفنانين الأردنيين محمد يوســـف 
العبـــادي، ومديـــر المركز أيمـــن خليفات، 
والفنانـــة عبير عيســـى مديـــرة مهرجان 
مسرح المونودراما، وجلال العالم مندوبا 
عن الملحـــق الثقافي الليبـــي، إلى جانب 

جمهور فني وثقافي.
   وثمن رئيس لجنـــة التحكيم المخرج 
زيـــد خليل، خـــلال الحفل، جهـــود وزارة 
الثقافة ونقابة الفنانين ومهرجان جرش، 
مؤكـــداً أن ”إصـــرار هذه الجهـــات على 

استمرار العمل الثقافي يجعل من الأردن 
مشـــيداً  مركز إشـــعاع فني في المنطقة،“ 
بالدور الريادي للفنانة عبير عيسى التي 
وصفهـــا بـ“الفنانـــة التي تؤمـــن بالحلم 

وتسعى لتحقيقه.“

  وأضاف، أن اللجنة التي ضمّت كلاً من 
الفنانة عايدة فهمـــي (مصر)، والدكتورة 
ديمـــا ســـويدان (الأردن)، والدكتور علي 
الســـوداني (العراق)، وإبراهيم الحارثي 
(الســـعودية) كمقرر، عملـــت منذ اللحظة 
الأولى على تهيئة بيئـــة حوارية خصبة 
تمكّنهـــا مـــن تقييم العروض المســـرحية 

وفق منهجية علمية وفنية دقيقة.
  واســـتعرض الحارثـــي مقـــرر لجنة 
التحكيم، العروض المســـرحية الخمســـة 
من  المشـــاركة، وهـــي: ”هبـــوط مؤقـــت“ 
مـــن البحرين،  فلســـطين، ”كـــن تمثـــالاً“ 
”قمـــر أحمر“ مـــن العراق، ”إلـــى أين“ من 

ليبيـــا، و“رحيل“ من الأردن، مشـــيراً إلى 
أن اللجنـــة اعتمدت فـــي تقييمها معايير 
دقيقـــة شـــملت: أصالـــة النـــص، البناء 
الدرامي، الأداء التمثيلي، اللغة والحوار، 
المســـرحي،  الفضـــاء  إدارة  الموســـيقى، 

الدراماتورجيا، والرؤية الإخراجية.
 وأشـــار إلـــى أن العـــروض عكســـت 
التزامـــا مهنيـــا عاليـــا، رغـــم تواضـــع 
الإمكانيات الإنتاجية، وأن معظم الأعمال 
انحازت إلى البساطة وصدق الأداء، لافتا 
إلى تفاوت في توظيف الموسيقى وضبط 
الإيقـــاع الزمني ومعالجة اللغة الفصحى 

في بعض العروض.
  وأوصت اللجنة في بيانها الختامي، 
بضرورة مواصلة دعم مسرح المونودراما، 
وتطوير برامج تأهيلية للمواهب الشابة، 
واعتماد محور فكـــري في كل دورة يعزز 
البعـــد المعرفي والفكري للعـــروض، إلى 
جانب إصـــدار أدبيات نقديـــة وتحليلية 
متخصصة وتحديث معايير التحكيم بما 

يواكب التطورات الفنية.
  وكان حفـــل اختتـــام المهرجـــان قـــد 
شـــهد عرض فيلم قصير استعرض أبرز 
مشـــاهد المهرجان منذ انطلاقه، وتضمن 
كلمة للفنانة عبير عيسى عبّرت فيها عن 
شـــكرها لكافة الجهـــات الداعمة، مؤكدة 
أهميـــة هـــذه التظاهـــرة المســـرحية في 

تحفيز الطاقات الإبداعية الفردية.
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نرحل عن الوطن مثقلين بأوجاعه

{رؤساء الدول} كوميديا أميركية ساخرة تبرز عبثية السلطة
مغامرة سينمائية صاخبة تجمع بين جون سينا وإدريس إلبا

إلى أي مدى يكون الرؤســــــاء والزعماء أكفاء وصالحون لقيادة الشــــــعوب؟ 
ذلك ما يســــــلط الضوء عليه في فيلم ”رؤساء الدول“ الذي يكشف التناقض 
ــــــن كل منهم على  ــــــف ينعكس تكوي الصــــــارخ بين زعمــــــاء أكبر الدول، وكي
حضوره، مستخدما خطابا سياسيا غير مباشر ومراهنا على أداء تمثيلي 

متقن لأغلب الممثلين المشاركين.
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 تونــس - علـــى الرغـــم مـــن أن قانون 
حمايـــة المعطيات الشـــخصية في تونس 
يحظر نشر صور الأطفال من يوم ولادتهم 
إلى ســـن الــــ18 علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي أو حفظها أو اســـتخدامها 
دون إذن مـــن ولـــي الأمـــر وترخيص من 
قاضي الأســـرة، إلا أن صور الأطفال في 
على  انتشـــرت  التونســـية  المهرجانـــات 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي بصورة 
لافتـــة مرفوقـــة بتعليقات ســـلبية تنتقد 

غياب الدور الفعلي للأسرة.
وأثارت صور لفتيات 

متأثرات بغناء الفنان 
السوري ”الشامي“ 
في حفله بتونس، 

ضمن فعاليات 
الدورة الـ59 من 

مهرجان الحمامات 
الدولي جدلا 

واسعا حول دور 
الأسرة في حماية 

أطفالها وخصوصا 
كيفية السماح لفتيات 

مراهقات بحضور الحفل دون 
مرافقة من أحد أفرادها.

كما أثار تداول صور ومقاطع 
فيديو لأطفال خلال بعض 

المهرجانات الصيفية 
استنكارا واسعًا على مواقع 
التواصل الاجتماعي، وسط 

تساؤلات حول شرعية 
تصويرهم ونشر صورهم 

دون إذن، وفي ظروف 
تمسّ أحيانًا من 

كرامتهم أو سلامتهم 
النفسية.

وجدّدت وزارة 
الأسرة والمرأة 

والطفولة وكبار 
السن، دعوتها إلى 

ضرورة احترام حقوق 
الطفل في الفضاءين 

الواقعي والرقمي، مؤكدة 
أن استغلال صور 
القاصرين، سواء 

لأغراض دعائية أو 
ترفيهية أو إعلامية، 

يعـــدّ تجاوزًا للقانـــون ويعرّض مرتكبيه 
للمساءلة.

كما تابعت كلّ من لجنة 
المصورين الصحافيين 
ولجنة أخلاقيات المهنة 
بالنقابة الوطنية 
للصحافيين 
التونسيين، 
باهتمام ما يتم 
تداوله من صور 
وفيديوهات ملتقطة 
خلال تغطية بعض 
المهرجانات الصيفية، 
والتي تفتقر إلى أدنى 
شروط المهنية والاحترام، 
وتعود في أغلبها إلى أفراد 
لا ينتمون إلى القطاع 
الإعلامي أو الصحفي، بل 
ينتحلون صفة المصور 
أو الصحافي بهدف 
تحقيق شهرة أو 
مصلحة شخصية 
على حساب القيم 

الأخلاقية.
وفي بيان مشترك، 
عبّرت اللجنتان 
عن قلقهما من تزايد 
هذه الظاهرة، التي 
باتت تمثل تشويهًا 
لصورة الصحافيين 
والمصورين المحترفين، 
حيث تُنسب التجاوزات 
إلى القطاع عن طريق 
الخطأ أو التضليل، 
في وقت يُطالب 
فيه الصحافيون 
الحقيقيون بالعمل 
وفق مواثيق صارمة.

ودعـــت النقابـــة الجهـــات المنظمـــة 
للمهرجانات ومكاتب الإعلام إلى الالتزام 
بعـــدم منـــح صفـــة التغطيـــة الصحفية 
والحاملين  المعتمديـــن  للصحافيـــين  إلا 
لبطاقـــات مهنيـــة صـــادرة عـــن هياكل 
معترف بها، مثل اللجنة الوطنية لإسناد 
والنقابة  المحتـــرف  الصحافـــي  بطاقـــة 
التونســـيين،  للصحافيـــين  الوطنيـــة 
والتأكيد على احتـــرام أخلاقيات المهنة 
الصحفيـــة كضمانـــة أساســـية لإنتـــاج 
محتـــوى يحترم كرامة الأفـــراد ويحافظ 

على مصداقية الإعلام في تونس.
وحول قانونية نشر صور المواطنين 
الذيـــن حضروا حفلات فنيـــة في أماكن 
عمومية، أكد القاضي والأستاذ الجامعي 
فريد بن جحا أنه يمكن للشـــخص الذي 
تم تصويـــره في وضعية غيـــر لائقة أن 
يرفع دعوى قضائية، لكن أشـــار إلى أن 
المخرجـــين لا يمكنهـــم استشـــارة جميع 
الحاضرين قبل تصويرهـــم، وهو ما قد 
يمثـــل تضييقًا علـــى محتـــوى البرامج 

الإعلامية.
كما تناول بن جحا مسألة نشر صور 
الأطفـــال أو الســـماح للأطفـــال القصر 
بامتلاك حســـابات على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، مؤكـــدًا أن قاضي الأســـرة 
ومندوبـــي حماية الطفولة يتدخلان فقط 
في حالة اســـتغلال الصور لأغراض غير 
قانونيـــة أو إذا كان هنـــاك خطـــر يهدد 

الطفل.
وكشـــف القاضـــي أيضًـــا أن وضع 
صور الأطفال على منتجات إشهارية أو 
لافتات إعلانـــات يخضع لقوانين معينة، 
مشـــيرًا إلـــى ضـــرورة الحصـــول على 
موافقة الولي وموافقة قاضي الأســـرة، 
الـــذي يقرر ما إذا كانـــت الصورة تمس 
بكرامـــة الطفـــل أو لا. وأوضـــح أنه إذا 
ثبت وجـــود إضرار بالطفـــل، فيمكن أن 

يواجه المخالفون عقوبات سجنية تصل 
إلى سنتين وغرامات مالية ضد الجهات 

المنتجة.
وأضاف بـــن جحا أن المشـــاركة في 
الأعمال الفنية مثل المسلسلات أو الأفلام 
أو الفيديو كليبات تخضع أيضًا لتقييم 
قاضي الأســـرة الذي يحـــدد ما إذا كانت 
المشاركة تصب في مصلحة الطفل أو قد 

تضر به.
كمـــا أكد بن جحـــا أن القانون يمنع 
اســـتخدام صور الأطفال في المؤسسات 
التربويـــة والمحاضن إلا بموافقة الولي، 
مشـــيرًا إلى أن المخالفين لهـــذا القانون 
قـــد يتعرضون لعقوبات جزائية تشـــمل 
أحكامًـــا ســـجنية أو غرامـــات مالية قد 

تصل إلى 10 آلاف دينار (3الاف دولار).
بدورهـــا، أكـــدت الهيئـــة الوطنيـــة 
لحماية المعطيات الشخصية أنّ القانون 
التونســـي يمنع نشـــر صور الأطفال في 
الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي 

ولو من قبل أوليائهم.
وأشارت إلى أنها تعاين منذ سنوات 
خروقـــات خطيـــرة للحـــق فـــي حماية 
المعطيـــات الشـــخصية خاصـــة فـــي ما 
يتعلـــق بالأطفال من قبل هياكل حكومية 
وخاصـــة تنشـــط فـــي ميـــدان التعليـــم 
والتربية. وشـــددت الهيئة على خطورة 
هذه الخروقات مطالبة بالكف على نشـــر 
صـــور الأطفال الذيـــن يزاولون تعليمهم 
علـــى كل الوســـائط وخاصـــة وســـائل 

التواصل الاجتماعي.
وشـــددت على أن القانون الأساسي 
عدد 63 لســـنة 2004 خصـــص الفصل 28 
منه لتأطير معالجة المعطيات الشخصية 
بتنصيصـــه على أنـــه ”لا يمكن معالجة 
معطيات شخصية متعلقة بطفل إلا بعد 
الحصول على موافقة وليه وإذن قاضي 

الأسرة.“

دعت وزارة الأســــــرة في تونس إلى 
ضــــــرورة احترام حقــــــوق الطفل في 
الفضاءين الواقعي والرقمي، مؤكدة 
أن اســــــتغلال صور القاصرين يعدّ 
تجــــــاوزا للقانون ويعــــــرّض مرتكبيه 
ــــــون حماية  للمســــــاءلة. ورغم أن قان
ــــــات الشــــــخصية فــــــي تونس  المعطي
يحظر نشــــــر صــــــور الأطفال، إلا أن 
صورهم في المهرجانات التونســــــية 
كانت حاضرة على مواقع التواصل 
ــــــة مرفوقة  ــــــة لافت الاجتماعــــــي بكيفي
بتعليقات ســــــلبية تنتقد غياب الدور 

الفعلي للأسرة.

من يحمي أطفال تونس

صور الأطفال في المهرجانات التونسية 

تثير جدلا قانونيا
 من كرامتهم

ّ
تساؤلات حول شرعية نشر صور الأطفال في ظروف تمس

سباحة محفوفة بالمخاطر

 بغــداد - أدى ارتفـــاع درجات الحرارة 
وعدم توفر مســـابح نظامية فـــي المناطق 
التـــي تتواجـــد فيهـــا الأنهـــار بالعـــراق، 
وخاصـــة مناطق أطراف المـــدن، إلى تكرر 
حـــوادث غرق الشـــباب والأطفـــال في تلك 
الأنهار، في حوادث مأســـاوية هزت أغلب 

الأسر.
وفـــي ظل انعـــدام إجراءات الســـلامة 
وغيـــاب الرقابـــة تتكـــرر المشـــاهد ذاتها 
كل صيف، حيث تســـجل غالبيـــة حوادث 
الغرق في نهري دجلة والفرات، إلى جانب 
الروافد الفرعية كنهر العظيم وسد الموصل 
وســـد الكوت وبحيـــرة الحبانيـــة، والتي 

يقصدها الناس هربا من حر الصيف.
وكشـــف رئيس مركز العـــراق لحقوق 
الإنســـان علـــي العبادي عن أرقـــام مفزعة 
لحالات الغـــرق قبيل دخول فصل الصيف، 
مرجحـــا أن يكـــون الصيـــف الجـــاري هو 

الأكثر فتكا في تاريخ البلاد الحديث.
وقـــال العبـــادي إنه ”خلال الســـاعات 
الماضيـــة فقط تم تســـجيل ما بـــين 8 و10 
حالات غرق، معظم ضحاياها شـــباب دون 
العشـــرين مـــن العمر، توزعـــت بين نهري 

دجلة والفرات وفروعهما.“
وأكـــد أن ”هذه الأرقـــام تزداد خطورة، 
لأنهـــا تأتـــي قبيـــل دخول فصـــل الصيف 
بشكل فعلي، ما يجعل التوقعات تشير إلى 
أن صيف عام 2025 قد يكون الأكثر فتكا في 

تاريخ البلاد الحديث.“
وبحســـب العبادي، فإن ”ما يقارب 50 
في المئة من حالات الغرق ترتبط مباشـــرة 
بســـوء التيـــار الكهربائـــي الـــذي يدفـــع 
المواطنين إلى الســـباحة غيـــر الآمنة، في 
مؤكدا  محاولة للتخفيف من شـــدة الحر،“ 
أن ”الظاهـــرة باتت تشـــكل أزمـــة وطنية 
تســـتوجب التحرك الفـــوري والعاجل من 

قبل الجهات المعنية.“
وثمة أســـباب أخرى للغـــرق لا تتعلق 
بإجادة الســـباحة، بحســـب مصـــادر في 
بعـــض  تحصـــل  إذ  النهريـــة،  الشـــرطة 
الحـــوادث بســـبب الأســـلاك الكهربائيـــة 
والأســـلاك الشـــائكة التي يقـــوم أصحاب 
بحيـــرات الأســـماك بنصبها فـــي الأنهار، 
وبالتالـــي يتعرض الســـابحون من الفتية 

والصبيان إلى صعقة كهربائية.
وعلـــى الرغم من القواعـــد والمحددات 
التي تضعها الشرطة النهرية للسباحة في 
الأنهار يتم تجاهل هذه القواعد في الغالب 

من قبل الصبية والمراهقين.
وهناك قواعد مهمة وضعتها الشـــرطة 
النهريـــة ويتم فرضها علـــى المواطنين من 
أجل ســـلامتهم، ومنها عدم الســـباحة في 

المياه العميقة وذات التيارات العالية.
ومن أهم القواعد ارتداء سترة النجاة 
عند السباحة في  التي تســـمى ”النجادة“ 
الأنهار، وأن تكون السباحة في أماكن آمنة 
لا توجد فيها بحيرات أســـماك أو أســـلاك 
شـــائكة أو مضخة مجار، بحســـب مصادر 

من الشرطة النهرية.
ولفتـــت المصادر إلى أن ”أغلب الفتيان 
يأتـــون إلـــى النهـــر مـــن أجل الســـباحة 
والاستمتاع دون الالتزام بشروط السلامة، 
وبالتالي يعرضون أنفسهم لخطر الغرق.“

وحـــذرت المصـــادر مـــن أن الســـباحة 
فـــي مياه الأنهار لا تخلو مـــن الأخطار، إذ 
تضـــم الأنهار أحيانا مخلفـــات مختلفة قد 
تسبب أمراضا جلدية، وقد تتضمن وجود 
حيوانـــات مؤذية، ومنها ســـلطعون النهر 
وســـمك ”أبوزميـــرة“، فضلاً عـــن الزجاج 

المتكسر في النهر.
ويُدفـــع الصبيـــان إلى الســـباحة في 
الأنهار بســـبب عـــدم توفر مســـابح قريبة 
من البيوت، وعدم وجود مرافق ســـياحية 
للشـــباب في مناطق أطراف بغداد، إضافة 
إلى ارتفاع أجور دخول المسابح النظامية 
التـــي تتـــراوح بـــين 5 و10 آلاف دينـــار، 
ويتضاعـــف هذا المبلغ فـــي أوقات الزحام 

والمناسبات والأعياد.

ويشهد الطقس في عدد من المحافظات 
العراقيــــة ارتفاعــــا كبيــــرا فــــي درجــــات 
الحــــرارة، حيــــث تبلغ الـ50 درجــــة مئوية 
وأكثــــر أحيانــــا، فــــي ظــــل أزمــــة الطاقة 
الكهربائيــــة التــــي لــــم تجد لهــــا حلا منذ 
أكثــــر مــــن عقدين، مــــع النقــــص الواضح 
في المدن الترفيهية المائية والمســــابح. كل 
هذه الأســــباب دفعت الأطفــــال والمراهقين 
والشباب نحو الأنهار الرئيسية والفرعية 
للفرار مــــن الحر، لكن الأمر ينتهي بالغرق 

في بعض الحالات.
ويرى مختصون أن أغلب حالات الغرق 
تحدث بســـبب ضعف وعي الأسر والأفراد 
بخطورة الســـباحة في أماكن غير مهيأة، 
وغياب وسائل الســـلامة كسترات النجاة، 
فضلا عـــن النقـــص الواضح فـــي تواجد 
الشرطة النهرية وفرق الإنقاذ المتخصصة.

وقال المتحدث باســـم وزارة الشـــباب 
”ارتفـــاع  إن  حســـن  حســـام  والرياضـــة 
درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي 
لساعات طويلة، يدفعان الشباب للجوء إلى 
الأنهار والبحيرات في بغداد والمحافظات 
للســـباحة هربا من الحرارة،“ مشـــيرا إلى 
أن الكثيـــر مـــن المحافظـــات لا توجد فيها 
مراكز ترفيهية للشـــباب، وإن وجدت فهي 
غير مؤهلة بشـــكل كامل، ما يدفع الشباب 
للجوء إلى الأنهار أو المسابح الأهلية التي 
في الغالب تكون باهظة الثمن على العديد 

من الشباب.

وتشـــكل المســـابح الخاصـــة، أو تلـــك 
التابعـــة للأندية والفنادق، الحلّ الأنســـب 
والأكثر أمانا للأهالي الذين يســـتطيعون 
مراقبة أبنائهـــم عن كثب، لكن عددها قليل 
مقارنة بالكثافة السكانية داخل المدن، كما 
أن مرتاديها يدفعون مبالغ مالية لدخولها، 
مـــا يوجـــد معضلة أخـــرى بالنســـبة إلى 
الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، ويصبح 

النهر الملاذ الحتمي الوحيد لأبنائهم.
ولقي فتـــى يبلغ مـــن العمـــر 15 عاما 
مصرعـــه غرقا، في 19 مايـــو الفارط، أثناء 
ممارســـته الســـباحة قرب منطقـــة حاوي 
الكنيســـة، الواقعة في نهـــر دجلة بمدينة 
الموصل، في وقت تمكّنت فيه فرق الشرطة 

النهرية من إنقاذ صبي آخر كان برفقته.
كمـــا لقي 6 أطفال مصرعهـــم أول أيام 
عيـــد الفطر الماضـــي، إثر غرقهـــم في نهر 
الفرات جنوب قضـــاء الفلوجة في الأنبار 
(غربي العراق)، أثناء محاولتهم إنقاذ فتاة 

تعرضت للغرق في مياه النهر.
وتوضـــح زمن علي، ســـيدة من بغداد، 
أن ولدها تعـــرض لخطر الغرق في بحيرة 
الحبانيـــة العـــام الماضي، منوهـــة إلى أن 
”ابنهـــا صبي يبلغ من العمر 16 عاماً، وكان 

مع العائلة خلال زيارتها إلى البحيرة.“
وقالـــت ”لم أتوقع أن يقـــدم ابني على 
ا أنها  رمي نفســـه داخل البحيرة فجأة ظنًّ
غير عميقة. لحســـن الحظ تمكن والده من 

إنقاذه فور ملاحظته له وأخرجه بسلام.“
وتؤكـــد علـــي أن حادثة ابنهـــا لم تكن 
الوحيـــدة، إذ ”سُـــجلت الكثير من حوادث 
الغـــرق في هـــذه البحيرة، لكـــن يتم إنقاذ 

البعض، حسب ما يقال هناك.“
وفي مايو الماضي اختفى الفتى حسين 
علي راشـــد البالغ من العمر 14 عاماً أثناء 
سباحته مع أصدقائه في نهر الكوت مركز 
محافظة واســـط، وتم العثـــور على جثته 
بعد عدة أيام في نهر الدجيلي خلال رحلة 

بحث تضمنت غواصين وصيادين.

أغلب حالات الغرق التي 

وقعت تعود إلى ضعف 

وعي الأسر والأفراد 

بخطورة السباحة في 

أماكن غير مهيأة

 برلين - يعد تونر الوجه جزءا لا يتجزأ 
من روتين العناية اليومية بالبشرة، حيث 
إنـــه يُنظف البشـــرة ويُنعشـــها ويُهيئها 

للعناية اللاحقة.
وأوضحـــت مجلـــة ”أوكـــو تســـت“ 
لأنـــواع  يتوفـــر  التونـــر  أن  الألمانيـــة 
البشـــرة المختلفة مثل العاديـــة والجافة 
والحساســـة والمختلطة، مشـــيرة إلى أنه 
يتـــم وضعه بعد تنظيف البشـــرة بقطعة 

قطن أو باليدين.
أن  الألمانيـــة  المجلـــة  وأضافـــت 
ـــف ينبغي  المنتجـــات ذات التأثيـــر المنُظِّ
وضعهـــا باســـتخدام قطعة قطـــن، حيث 
تُزيل الأوساخ وبقايا الدهون ميكانيكيا. 
ويمكـــن وضـــع المنتجـــات ذات التأثيـــر 
ب أو رشها مباشرة على  ـــط أو المرُطِّ المنُشِّ
الوجـــه باليد، مع تجنـــب منطقة العينين 

والفم.
إلـــى أن  وأشـــارت ”أوكـــو تســـت“ 
بعض مستحضرات تونر الوجه تحتوي 
على مـــواد ضارة بالصحـــة مثل حمض 
هـــذه  تعتبـــر  حيـــث  ”الساليســـيليك“، 
المـــادة ضـــارة بالخصوبـــة، وذلـــك وفقا 
لتقييمات الاتحـــاد الأوروبـــي، كما أنها 

يمكن أن تســـبب تلفا للعـــين، وذلك وفقا 
للجنة العلمية لســـلامة المستهلك. ويرى 
المختبـــرون أنـــه لا مكان لهـــذه المادة في 
تونر الوجه، وخاصةً للبشرة الحساسة.

كما تحتـــوي بعـــض المنتجات على 
مشتقات ”بي.إي.جي“، والتي تعد مثيرة 
للجـــدل، حيـــث إنهـــا قد تُضعـــف حاجز 
البشـــرة وتجعـــل البشـــرة أكثـــر نفاذية 

للمواد الغريبة أو الضارة.
ويعـــد تونـــر الوجـــه مســـتحضرا 
تجميليا خفيفا للاســـتخدام اليومي فهو 
مفيد للغايـــة، حيث يعمل على تحســـين 
مظهر المسام الواســـعة، وتجميل ملمس 
الجلد ومظهره والحد من الإفرازات التي 

تنتجها البشرة.
وقد أثبت تونر الوجـــه كفاءة عالية 
خـــلال الفتـــرة الأخيـــرة، حتـــى أصبـــح 
يصعب الاســـتغناء عنه ضمـــن منتجات 

العناية اليومية.
لكن لكل نوع تونر مميزاته وملاءمته 
لكل نـــوع من أنـــواع البشـــرة بدايةً من 
البشرة الدهنية والجافة والعادية وحتى 
الحساســـة، فدائما ما يكـــون هناك تونر 

لكل أنواع البشرة.

يســـاعد تونـــر الوجـــه علـــى إزالة 
الأوساخ الزائدة وآثار الماكياج، والحفاظ 
علـــى تـــوزان درجـــة حموضة البشـــرة، 
بالإضافة إلى السيطرة على حب الشباب 

وتنظيف وإغلاق المسام.
ويشـــير خبراء التجميـــل إلى أنه لا 
يتم غسل البشرة بعد تطبيق تونر الوجه 
بل يتم تركه ليجف بشكل طبيعي، ومن ثم 

يتم تطبيق مرطب البشرة بعد ذلك.

يمكن للمرأة الاســـتعانة بماء الورد 
كبديـــل للتونر لاحتوائـــه على خصائص 

مهدئة.
ولا يمكـــن لمـــاء الميســـيلار أن يغني 
عن التونر، فماء الميسيلار يستخدم فقط 

لإزالة المكيـــاج والشـــوائب والزيوت من 
المســـام فقط، بينما يُستخدم تونر الوجه 
لتنظيف وشـــد البشـــرة، وإغلاق المسام 
المفتوحـــة والحفاظ علـــى درجة حموضة 

البشرة.
وتعـــد ”لنكـــوم“ مـــن أهم المـــاركات 
التـــي توفر منتجـــات العناية بالبشـــرة 
ومســـتحضرات التجميـــل، فقـــد أنتجت 
تونر الوجه الغنيّ بمســـتخلص العسل، 
والـــذي أثبت فاعليته في تحســـين مظهر 
الجلـــد وتوحيـــد لونـــه، بالإضافـــة إلى 

فاعليته كمطهّر قوي للجلد.
كما يحافظ على الزيـــوت الطبيعيّة 
التـــي تفرزهـــا البشـــرة والتـــي تحافظ 
علـــى رطوبة الجلد، وهو مثالي للبشـــرة 

الدهنية.
بـــدوره أثبـــت تونـــر الوجـــه مـــن 
”غارنييـــه“ فاعليـــة قويـــة للقضـــاء على 
الرؤس الســـوداء وتنقية البشـــرة، حيث 
يعمل على غلق المســـام وتحســـين مظهر 
الجلـــد وتطهيـــر البشـــرة مـــن الزيـــوت 

والأتربة داخل طبقات الجلد.
كمـــا أنـــه يصلـــح للبشـــرة الدهنيّة 

والمختلطة.

تونر الوجه جزء من روتين العناية اليومية بالبشرة
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ســنغافورة - أحرز التونســـي أحمد 
الجوادي ذهبية سباق 1500م حرة ضمن 
بطولة العالم للســـباحة في سنغافورة. 
وقطع الجوادي المســـافة فـــي زمن قدره 
14.34.41 دقيقـــة بعـــد منافســـة مثيـــرة 
مع الألماني ســـفن شـــفارتس الذي أحرز 
الفضيـــة (14.35.69 د)، فـــي حـــين جاء 
الأميركـــي بوبـــي فينكـــي حامـــل الرقم 
القياســـي العالمي في هذه المسافة ثالثا 
(14.36.60 د). وكان الجوادي أحرز أيضا 

ذهبية سباق 800م في البطولة.
وكان الجـــوادي (20 عاما) حل رابعا 
في ســـباق 800م فـــي أولمبيـــاد باريس 
صيف عام 2024، وسادســـا في ســـباق 
1500م. وقـــال الجـــوادي ”معاناة كبيرة 
وكثيـــر من الألم. كنـــت أدرك أن الجميع 
ســـيعاني والجميع سيشـــعر بالألم. لم 
أكـــن الوحيـــد، حاولـــت فقـــط أن أكون 

الأقوى من الناحية الذهنية.“ 

لأن  رائعـــا  الســـباق  ”كان  وتابـــع 
الشباب سبحوا بطريقة رائعة والجميع 
حاول الفوز. شـــعرت بالألـــم في جميع 
أنحاء جســـدي لكني كنت مصمما على 

إحراز هذه الميدالية (الذهبية).“
وكرر الجوادي إنجاز مواطنه أحمد 
الحفناوي المتوج بذهبيتي 800م و1500م 
في بطولة العالم في فوكووكا اليابانية 
عـــام 2023، إضافة إلى ذهبية 400م حرة 
في أولمبياد طوكيـــو. ويبقى مواطنهما 
الأسطورة أسامة الملولي الأكثر تتويجا 
في السباحة التونســـية والعربية، أبرز 
ذلـــك ذهبية ســـباقي 1500م و10 كلم في 

المياه الحـــرة في أولمبيـــادي بكين 2008 
ولندن 2012 تواليـــا وذهبيتا 1500م في 
مونديال روما عام 2009 و5 كلم في المياه 

الحرة في مونديال برشلونة 2013.
وأحـــرز الفرنســـي ليون مارشـــان، 
الذي فرض نفســـه نجما بـــلا منازع في 
الأحواض خلال أولمبيـــاد باريس العام 
الماضـــي عندمـــا طـــوق عنقـــه بالمعدن 
الأصفـــر أربـــع مـــرات، ذهبيـــة ســـباق 
التتابـــع 400م متنوعة في ســـنغافورة. 
وسجل مارشـــان 4.04.73 دقيقة متقدما 
على الياباني تومويوكي ماتسوشـــيتا 
(4.08.32 د) والروســـي إيليـــا بورودين 
الثانيـــة  هـــي  والذهبيـــة  د).   4.09.16)
لمارشـــان في هذه البطولة بعد تتويجه 
في ســـباق 200م متنوعة أيضا، محطما 
الرقم القياســـي العالمي. ويملك مارشان 
الرقم القياســـي العالمي أيضا في سباق 
400م متنوعة بزمن قدره 4.02.50 دقيقة.

أحـــرزت ماكنتوش الميدالية الذهبية 
بســـباق 400م  بفوزهـــا  البطولـــة  فـــي 
متنوعة. وســـجلت ماكنتوش (18 عاما) 
زمنـــا قـــدره 4.25.78 دقيقة وهـــو ثالث 
أفضـــل رقم فـــي التاريـــخ، متفوقة على 
واليابانية  فورســـتر  جينا  الأســـترالية 
ميـــو ناريتا اللتـــين تقاســـمتا الميدالية 
الفضية بعد تســـجيلهما الزمن نفســـه 
(4.33.26 دقيقة). والميدالية الذهبية هي 

الرابعـــة لماكنتوش في هذه البطولة بعد 
تتويجها في سباقات 200م فراشة و200م 
متنوعة و400م حـــرة. وكانت ماكنتوش 
تمني النفس بإحراز ذهبية خامســـة في 
البطولـــة الحالية لكـــن الأميركية كايتي 
ليديكي حالت دون ذلك بإحرازها سباق 
800م حـــرة فـــي حين جـــاءت ماكنتوش 

ثالثة واكتفت بالبرونزية.
أمـــا الصينية يو زيـــدي اليافعة (12 
عامـــا) فاحتلـــت المركز الرابع. وســـبق 
لزيـــدي أن شـــاركت فـــي ســـباق 200م 
متنوعة أيضا في هـــذه البطولة وحلت 
رابعـــة أيضا وبفارق ســـتة أعشـــار من 
الثانية عن صاحبة الميدالية البرونزية. 
وشـــهد اليوم الأخير سقوط رقم قياسي 
عالمي جديد وتحديدا في سباق التتابع 
للسيدات 4 مرات 100م متنوعة وكان من 

نصيب الولايات المتحدة.
ســـجلت الولايات المتحدة زمنا قدره 
3.49.34 دقيقـــة لتحطم الرقم القياســـي 
الســـابق الـــذي كان فـــي حوزتها أيضا 
وقـــدره 3.49.63 ســـجلته فـــي أولمبيـــاد 
وحلـــت   .2024 عـــام  صيـــف  باريـــس 
أســـتراليا ثانيـــة (3.52.67 د) والصـــين 
ثالثة (3.54.77 د). وأحـــرزت الليتوانية 
روتا ميلوتيتي ذهبية سباق 50م صدرا 
مسجلة زمنا قدره 29.55 ثانية ومتفوقة 
على الصينيـــة كيانتينغ تانغ (30.03 ث) 

والإيطاليـــة بينيديتا بيلاتو (30.14 ث). 
واللقب هو الســـادس العالمي لميلوتيتي 
في سباقات الصدر والرابع على مسافة 
50م. وكانت ميلوتيتي البالغة حاليا 28 
عاما قد لفتـــت الأنظار في أولمبياد لندن 
عـــام 2012 عندمـــا كانت في الخامســـة 
عشـــرة مـــن عمرهـــا بانتزاعهـــا ذهبية 

سباق 100م صدرا.
وأحرزت الأسترالية ميغ هاريس أول 
لقـــب فردي لها في بطولة العالم بفوزها 
في ســـباق 50م حرة مســـجلة زمنا قدره 
24.02 ثانية أمام الصينيتين وو كينغفنغ 
(24.26 ث) وتشـــنغ يوجيـــي (24.28 ث). 
وكانت هاريس (23 عاما) أحرزت فضية 
هـــذا الســـباق ضمـــن أولمبيـــاد باريس 

صيف عام 2024. 
ولم تشـــارك في الســـباق السويدية 
ساره سيوستروم بطلة أولمبياد باريس 
وبطلـــة العالم 4 مـــرات. وقالت هاريس 
”تتويجي بطلة للعالم هو حلم بالنســـبة 
إلي. لا أستطيع إيجاد الكلمات المناسبة، 
أعتقد أني في حاجـــة إلى بعض الوقت 
وأنهت الولايات  لكي أدرك ما حصـــل.“ 
المتحدة البطولة في الصدارة بحصدها 
29 ميداليـــة بينها 9 ذهبيات بينما حلت 
أســـتراليا ثانيـــة (20 ميداليـــة بينها 8 
ذهبيـــات) وفرنســـا ثالثـــة (8 ميداليات 

بينها 4 ذهبيات).

بذهبية ثانية.. التونسي أحمد الجوادي 

يواصل الإبداع في مونديال السباحة
الكندية ماكنتوش تعانق الذهب للمرة الرابعة

واصل التونســــــي أحمــــــد الجوادي 
تألقه في بطولة العالم للسباحة في 
ســــــنغافورة بفوزه بذهبية ثانية إثر 
تتويجه بطلا في سباق 1500م حرة 
الأحد، فــــــي حين أحــــــرزت الكندية 
ســــــامر ماكنتوش ذهبيتهــــــا الرابعة 
بفوزهــــــا في ســــــباق 400م حرة في 

اليوم الأخير من المنافسات.

مسار مبهر
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ميلان ينافس الهلال 

السعودي على خدمات 
الأوروغوياني نونييز

بصمة سريعة.. دياز يقدم أوراق اعتماده
بقوة مع البايرن

 روما - جعل ميلان الإيطالي من مهاجم 
منتخــــب الأوروغواي لكــــرة القدم داروين 
نونييــــز، مهاجــــم ليفربــــول الإنجليــــزي، 
إحــــدى أولوياتــــه فــــي فتــــرة الانتقــــالات 
الصيفية الحالية، ليدخل في منافسة على 
خدماته مع الهلال الســــعودي، وذلك وفق 

ما أفادت به تقارير. 
وقالــــت شــــبكة ”ســــكاي ســــبورتس“ 
مــــع  تواصــــل  ميــــلان  إن  الإيطاليــــة 
الأوروغوياني من أجــــل تأمين مهاجم من 
الطــــراز الرفيــــع ليكون في خدمــــة مدربه 
الجديد-القــــديم ماســــيميليانو أليغــــري، 
مضيفــــة أن عملية التعاقد مــــع ابن الـ26 
عاما معقدة، لاسيما في ظل اهتمام الهلال 
بضمــــه أيضا. وســــبق لميــــلان أن تعرض 
لضربة من الهلال الذي انتزع منه خدمات 
ظهيره الدولي الفرنســــي تيــــو هرنانديز 
الــــذي انتقل الشــــهر الماضي إلــــى الفريق 
الســــعودي بعقد لثلاثة أعوام وفي صفقة 
قدرتها وســــائل الإعــــلام الإيطاليــــة بـ25 

مليون يورو.
ووفقا لشبكة ”سكاي 
سبورتس“ وضع ميلان 

لنفسه ثلاثة أهداف 
بديلة في حال 

فشل التعاقد مع 
نونييز، متمثلة في 

المهاجم الصربي 
لغريمه يوفنتوس 

دوشان فلاهوفيتش، 
ومهاجم رين الفرنسي 

أرنو كاليمويندو، والمهاجم 
الدنماركي لمانشستر يونايتد 

الإنجليزي راسموس هويلوند. 
ويبدو ليفربول، الذي توج الموسم 

الماضي 
بقيادة 
مدربه 

الجديد 
الهولندي 

أرنه سلوت 
بلقبه العشرين 

في الدوري الممتاز، 
مستعدا للتخلي عن

نونييــــز الذي يدافع عــــن ألوانه منذ 2022 
وســــجل له 40 هدفا فــــي 143 مباراة ضمن 
كافة المسابقات، بعد تعاقده مع الفرنسي 
أوغو إيكيتيكي من أينتراخت فرانكفورت 
الألمانــــي فــــي صفقة قــــدرت بـــــ69 مليون 
جنيه إســــترليني، وسعيه لضم السويدي 
ألكســــندر أيزاك من مواطنه نيوكاسل ما 
دفعه للتخلي عن الكولومبي لويس دياس 

لبايرن ميونخ الألماني.
 116 الآن  حتــــى  ليفربــــول  وأنفــــق 
مليــــون جنيــــه إســــترليني لضــــم صانع 
الألعــــاب الألمانــــي فلوريــــان فيرتــــس من 
بايــــر ليفركوزن، بالإضافة إلى التعاقد مع 
المدافعين الهولندي ييريمي فريمبونغ من 
ليفركوزن أيضا والمجري ميلوش كيركيز 
مــــن بورنموث. كما انضــــم حارس المرمى 
الدولي الجورجي جورجي مامارداشفيلي 
إلــــى فريــــق ســــلوت منــــذ نهاية الموســــم 
الماضــــي بعــــد الموافقــــة علــــى انتقاله من 

فالنسيا الإسباني في عام 2024.
من جهته تعاقد ميلان، 
الذي سيغيب الموسم 
المقبل عن الساحة 
القارية بعد إنهائه 
الدوري الإيطالي 
في المركز الثامن، 
مع صانع الألعاب 
الكرواتي المخضرم 
لوكا مودريتش 
والحارس بييترو 
تيراتشانو من دون 
مقابل بعد انتهاء عقديهما 
مع ريال مدريد الإسباني 
وفيورنتينا تواليا، والمدافع 
سامويلي ريتشي من تورينو 
مقابل 23 مليون يورو 
والظهير الأيسر 
الإكوادوري 
بيرفيس 
إستبوينيان 
من برايتون 
الإنجليزي 
مقابل 17 مليون 

يورو.

 ميونــخ (ألمانيا) - لــــم يهز لويس دياز 
الشــــباك فــــي أول ظهــــور لــــه مــــع بايرن 
ميونــــخ، لكنــــه أظهــــر إمكانيــــات كافيــــة 
لخلق نشــــوة وسط استعداد بطل الدوري 
الألماني لكرة القدم للموســــم الجديد. قال 
لاعب خط الوســــط جوشــــوا كيميتش عن 
أول ظهــــور لدياز في الفــــوز على أولمبيك 
ليون الفرنســــي 2 – 1 وديــــا ”لويس دياز 
يحــــب كرة القــــدم، والابتســــامة لا تفارق 

وجهه، هذا ما نحتاجه.“
وانضــــم ديــــاز إلــــى بايــــرن ميونــــخ 
الأربعــــاء الماضــــي قادمــــا مــــن ليفربول 
الإنجليــــزي مقابــــل 75 مليون يــــورو (87 
مليــــون دولار)، وفقــــا لتقاريــــر صحفيــــة 

عديدة. وكان انضمام دياز الخبر الســــار 
الوحيد للنــــادي البافاري هــــذا الصيف، 
بعدما رفض فلوريــــان فيرتز الانتقال إلى 
البايــــرن وفضل الانضمام إلــــى ليفربول، 
كما أن شــــتوتغارت رفض أكثر من عرض 
لبيــــع هدافــــه الشــــاب نيــــك فولتيمــــاده، 
بالإضافة إلى غياب جمال موســــيالا عدة 

أشهر عن الملاعب بسبب الإصابة.
شــــارك الكولومبــــي ديــــاز (28 عاما) 
بديــــلا في الشــــوط الثانــــي أمــــام ليون، 
وتسبب في ركلة الجزاء التي سجل منها 
مايكل أوليســــي الهــــدف الأول، ولاحت له 
أيضــــا ثلاث فرص للتســــجيل. وقال دياز 
”للأســــف لم أســــتغل بعض الفرص التي 

أتيحــــت لي، لكنني أتمنى التســــجيل في 
المباراة القادمة، ويبقى هدفي هو مساعدة 
الفريــــق على الفــــوز بالألقــــاب.“ وأضاف 
”أشــــعر براحة كبيرة، وســــعيد بوجودي 
هنــــا وخــــوض مباراتي الأولــــى بقميص 
البايــــرن، لقد قدمنا أداء جيدا وســــيطرنا 

على المباراة.“
يمتــــاز دياز بســــرعة الانطلاقات على 
الجهة اليســــرى، ومع نشاط أوليسي في 
الجهــــة اليمنى، فــــإن ذلك يعيــــد ذكريات 
ثنائــــي البايــــرن الشــــهير علــــى جانبــــي 
الملعــــب، آريــــين روبــــن وفرانــــك ريبيري. 
وحذر كريستوف فرويند المدير الرياضي 
للبايرن من المبالغة، قائلا ”لا تصدقوا هذا 
الضجيــــج الدرامي، لكننــــا نتوقع منهما 

تسجيل الكثير من الأهداف.“
أبدى المهاجم هاري كين إعجابه أيضا 
بمســــتوى دياز، قائلا ”قــــدم أداء رائعا…، 
رغم أنه لم يتدرب معنا كثيرا، ولكنه يبدو 

متحمسا.“ 
وأضــــاف النجم الإنجليــــزي كين ”إنه 
يبدو ســــعيد بتواجده معنا، فالابتســــامة 
لا تفارقــــه، وكان فعــــالا للغايــــة في الثلث 
الهجومي، ســــنحتاجه كثيرا هذا الموسم، 

وأنا سعيد بتواجده معنا.“ 
كمــــا أبدى فنســــنت كومبانــــي مدرب 
بايــــرن ميونــــخ رضــــاه أيضــــا عــــن أداء 
الجنــــاح الكولومبــــي. وقــــال كومبانــــي 
”لويــــس ديــــاز لاعــــب إيجابي وحماســــي 
للغايــــة، لقد أظهر قدراتــــه في التدريبات، 

وسيساعدنا كثيرا.“
ســــيبدأ بايــــرن ميونخ موســــمه بعد 
أســــبوعين بمباراة الســــوبر الألماني أمام 

شــــتوتغارت بطــــل كأس ألمانيــــا، قبل أن 
يواجه لايبتزغ في بداية حملة الدفاع عن 

لقب الدوري الألماني في 22 أغسطس. 

قــــال كومبانــــي ”إنهــــا فتــــرة إعــــداد 
اســــتثنائية بعد إجازة قصيــــرة، وعودة 
للمباريــــات بعــــد إعــــداد قصيــــر، لكننــــا 
جاهزون رغم ضيق الوقت، نريد أن نكون 

مستعدين بدنيا للمباريات الأولى.“
وأضــــاف فروينــــد أن لاعــــب الوســــط 
جواو بالينيا ســــيغادر البايــــرن بعد عام 
واحد قضــــاه مع الفريق، وســــط توقعات 
قويــــة بانتقالــــه إلى توتنهام هوتســــبير، 
مشيرا إلى أن لاعب الوسط الآخر ألكسندر 
بافلوفيتش قد يعود إلى التدريبات خلال 
3 إلى 4 أسابيع بعد إصابته بكسر في محجر 
العين. وسيختتم البايرن مبارياته الودية 
الخميس  هوتســــبير  توتنهام  بمواجهــــة 
المقبل ثم يلاقي جراســــهوبرز السويسري 
في 12 أغســــطس. وبدا فروينــــد متفائلا، 
حيــــث قال ”أجواء الأيــــام الأولى من فترة 
الإعداد جيــــدة للغاية، والإعــــداد القصير 
قد يكون ميزة من الناحية الذهنية أيضا، 

ومن المفترض ألا يشكل مشكلة بدنية.“
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الجزائر تتحدى أوغندا في بداية 

مشوارها بأمم أفريقيا للمحليين
 الجزائر- يتطلع المنتخب الجزائري لكرة 
القدم إلى تحقيق إنجاز تاريخي والتتويج 
بلقـــب بطولـــة أفريقيا للاعبـــين المحليين 
(تشـــان)، بعدما كان قريبا من تحقيق هذا 
الهدف فـــي مشـــاركتيه الســـابقتين، رغم 
إدراكه التام أن المهمة لن تكون ســـهلة في 
مواجهة منتخبات يراودها نفس الطموح.

ظهرت الجزائر مرتين في الشان، حيث 
احتلـــت المركز الرابع فـــي 2011، وضيعت 
اللقـــب فـــي دورة 2022 التـــي أقيمت على 
أرضها، بعدما خســـرت أمام السنغال في 
النهائـــي بركلات الترجيـــح بنتيجة 4 – 5. 
ولـــم يخف مجيـــد بوقـــرة، المديـــر الفني 
للمنتخـــب الجزائري، طموحـــه الكبير في 
تعويض ما ضاع في الدورة السابقة، وأكد 
فـــي أكثر من مـــرة أن هدفه هو رفع الكأس 

والعودة بها إلى الجزائر.
لكـــن أمنيـــات بوقـــرة يقابلهـــا واقع 
صعب، حيث يســـتهل ”الخضر“ مشوارهم 
فـــي البطولـــة بمواجهة منتخـــب أوغندا 
صاحـــب الأرض والجمهور، اليوم الإثنين، 
في اختبار ســـيحدد بلا شـــك وجه الفريق 
فـــي بقية مشـــواره في المجموعـــة الثالثة 
التـــي تضـــم أيضـــا منتخبـــات جنـــوب 
أفريقيـــا وغينيا والنيجر. ويفتقد المنتخب 
الجزائري أبرز لاعبيه خاصة على مستوى 
خط الوســـط، فبعد إصابة عبدالرؤوف بن 

غيث ومحمد بن خماسة، اللذين لم يسافرا 
مـــع زملائهما إلـــى أوغندا، لا يـــزال أكرم 
بوراس ينتظر الضوء الأخضر للعودة إلى 
التدريبات الجماعية، وهو ما يضع بوقرة 
أمـــام خيارات محـــدودة في هـــذه المنطقة 

الحساسة.
كما أن اختيار لاعبين بدا للبعض أنهم 
غير جاهزين لكونهم لـــم يلعبوا كثيرا مع 
أنديتهـــم على غرار إلياس شـــتي والطيب 
مزياني وســـفيان بايزيد وزكرياء دراوي، 
وحتـــى ســـعدي رضواني، شـــكل ضغطا 
إضافيا على المـــدرب بوقرة الذي يبدو أنه 
وضع الثقة في لاعبـــين يعرف إمكانياتهم 
جيـــدا، بعدما ســـبق لهـــم أن فـــازوا معه 
بكأس العرب 2021 وبلغوا نهائي النسخة 

الماضية من أمم أفريقيا للمحليين.
ورغـــم هـــذه العوامـــل، فـــإن المنتخب 
الجزائـــري يملك مقومات النجاح، إذ يضم 
لاعبين شـــبابا مفعمين بالحيوية والإرادة، 
في صورة المدافع عبدالرحمن بكور، ولاعب 
خط الوســـط بلال بوكرشاوي، والمهاجمين 
ضيـــاء الديـــن مشـــيد ولحلـــو اخريـــب، 
إضافة إلـــى لاعبين من أصحـــاب الخبرة، 
على غـــرار المهاجم أيمـــن محيوص، الذي 
أهدر ركلة الترجيح التي أهدت الســـنغال 
اللقب، وعبدالرحمن مزيان، والمدافعين آدم 

عليلات ورضا حلايمية، ونوفل خاسف.

على خط الانطلاق خطوات واثقة

الفرنسي مارشان، الذي 

فرض نفسه نجما بلا منازع 

في الأحواض خلال أولمبياد 

باريس، أحرز ذهبية سباق 

التتابع 400م متنوعة

انضمام دياز كان الخبر السار 

الوحيد للنادي البافاري، 

بعدما رفض فلوريان فيرتز 

الانتقال إلى البايرن وفضل 

الانضمام إلى ليفربول



 بغداد - بشرفته المطلة على نهر دجلة 
فــــي كرادة مريم بجانــــب الكرخ من بغداد، 
ما زال المنزل التاريخي الذي عاشــــت فيه 
كاتبة الجريمة البريطانية أجاثا كريستي 
لســــنوات عديدة شاهدا على التاريخ، لكن 
ليس لوقت طويل إذا لم يتم ترميمه بشكل 
عاجــــل مع تزايــــد المطالــــب لتحويله إلى 

متحف.
وتحمل جدران البيت العتيق تحذيرًا: 
”احــــذروا! خطــــر الانهيــــار.“ ورغــــم خطر 

الانهيار لا يزال البيت صامدا.
وقال المــــؤرخ العراقي عــــادل أردوي 
إن كريســــتي عاشــــت في العراق قرابة 13 
عامًــــا، مضيفا ”العديد مــــن القطع الأثرية 
التــــي عثر عليها زوجها، الخبير في الآثار 
التاريخيــــة، موجودة الآن فــــي المتاحف. 
كانــــت أغاثــــا كريســــتي امــــرأة طموحة، 
ســــافرت أيضًــــا من العــــراق إلــــى الدول 

المجاورة.“
عندمــــا  كريســــتي  أن  أردوي  وتابــــع 
أرادت العيــــش في بغداد اختــــارت منزلاً 
على ضفاف نهر دجلة يرمز إلى الهندســــة 
المعماريــــة لبغــــداد القديمــــة، مضيفاً أنه 
يعتقد أن المنظر المطل على النهر الشهير 
من المنزل ألهمها في كتاباتها المشهورة.

ورغــــم أن المنــــزل الــــذي عاشــــت فيه 
كريســــتي أصبح الآن خرابا إلا أن أردوي 
يرى أنه إذا تعاونت الســــفارة البريطانية 
في بغداد والسلطات العراقية فقد يتحول 

المنزل إلى متحف.
وتحــــدث حمزة أبوســــالي، بائع كتب 
فــــي شــــارع المتنبــــي مركــــز بيــــع الكتب 
المستعملة في بغداد، كيف كانت كريستي 
في العراق خلال ثلاثينات القرن الماضي. 
وأضــــاف أن العراقييــــن يُبــــدون اهتمامًا 
كبيــــرًا بروايــــات كريســــتي، وأن مؤلفات 

كاتبة الجريمة البريطانية هذه تُعدّ دائمًا 
من بين أكثر الكتب طلبًا.

وفي شـــرفة المنزل المطلـــة على نهر 
دجلـــة كانت تجلس مؤلفـــة الأعمال الأكثر 
مبيعـــا علـــى الإطلاق حســـب موســـوعة 
لتـــدون  القياســـية،  للأرقـــام  غينيـــس 
مذكراتهـــا، وقد ســـكنته مـــع زوجها عالم 
الآثـــار البريطانـــي ماكس مالـــوان لفترة 
طويلة، حيث كان محطة الاســـتراحة لهما 
بعـــد رحلات التنقيـــب الأثرية في شـــمال 
العراق وجنوبـــه. وهو بمثابة قطعة أثرية 

مهددة بالاندثار.
وعلــــى الرغــــم من أن المنــــزل بات في 
حالة تهالك واضحة، إلا أن خبراء التراث 
يــــرون أنه مــــا زال مــــن الممكــــن ترميمه 
وتحويله إلى متحف ثقافي بالتعاون بين 
الحكومة العراقية والســــفارة البريطانية 

في بغداد.
وصـــرح مدير عام دائرة التراث العامة 
فـــي وزارة الثقافـــة إيـــاد كاظـــم في وقت 
سابق بأن ”البيت الذي كانت تقطنه أجاثا 
كريستي يعود لملكية خاصة، ووفق قانون 
55 لسنة 2002 لا يجوز التصرف بالملكيات 
الخاصة، لذا لا يمكن صرف أموال لصيانة 

البيت لعدم وجود تبويب قانوني لذلك.“
وأضـــاف ”أمـــا بخصوص اســـتملاك 
البيت الذي كانت تســـكنه كريســـتي، فقد 
عرضنـــا على صاحب الملـــك أكثر من مرة 
بيع العقـــار، لكنـــه كان يرفـــض العرض، 
ويتـــذرع بأنه هـــو من ســـيتولى صيانته 
مشـــيرا إلـــى أن ”التواصل مع  وتأهيله،“ 
صاحـــب العقار مســـتمر، وآخـــر تواصل 
معه كان قبل شـــهر من خلال مكتب رئيس 
الوزراء، لكنه يصر على رغبته في عدم بيع 
البيت والقيام بتأهيله بنفســـه بالتنسيق 

مع منظمات دولية.“

وكانـــت المؤلفة أجاثا كريســـتي قد 
خصـــت في نهاية كتابة ســـيرتها منزلها 
البغـــدادي، الـــذي تـــرك أثـــرا عميقا في 
نفســـها، بالقـــول ”كانـــت لنـــا دار تركية 
قديمة في الصـــوب الغربي لدجلة، وكان 
النـــاس يتعجبون من غرابـــة ذوقنا ومن 
محبتنا لها، ومن رفضنا للسكن في واحد 
مــــن هذه الصناديق الحديثة، ولكن دارنا 
التركيـــة كانت مبهجة، منعشـــة البرودة 
بحوشـــها ونخلاتها التـــي ترتفع ويمس 

سعفها أطراف الشرفة.“
وتابعـــت ”كانت خلـــف دارنا غابات 
نخيل ترويها الســـواقي، وصراف بالغة 

الصغر صنعت من صفائح قصدير، يلعب 
حولهـــا أطفـــال بمرح وســـعادة، وكانت 
النســـاء يدخلنها ويخرجن منها وينزلن 

إلى النهر لغسل صحونهن وقدورهن.“
وتقـــول الناشـــطة في منظمـــة ”برج 
لحماية التراث ذكرى سرسم ”بعد  بابل“ 
عقود من رحيل الكاتبة البريطانية أجاثا 
كريســـتي لا يـــزال منزلها فـــي العاصمة 
ا، ومطلا على ضفاف  العراقيـــة بغداد حيًّ
نهر دجلـــة، حيث بقي يصـــارع الإهمال 
والزمـــن بيـــن بيوت كثيـــرة أزيلت بفعل 
بنـــاء جســـر الســـنك وفنـــدق المنصور 

ميليا.“

وذكرت الناشطة سرسم أن هذا البيت 
”يُعد مـــن الأملاك الخاصة، لكنه مســـجل 
فـــي دائرة التـــراث، وبحســـب القانون لا 
يمكن هدمـــه، كما أن القانون يفرض على 
وزارة الثقافـــة توفير تســـهيلات وصرف 
مبالغ لترميم هذه الـــدور، لكن الوزارة لا 

تلتزم لعدم توفر ميزانيات.“
وتنظر سرســـم إلى المنـــزل الضخم 
حزينة وقلقـــة من فكرة فقدانـــه، ذلك أنه 
معروض للبيع من قبل مالكيه، لكن أمانة 
بغـــداد تفـــرض ضمن قوانينها شـــروطا 
مهمـــة للحفاظ على بقائـــه بوصفه جزءا 

من هوية العاصمة وتراثها.

  

يواجه منزل الكاتبة البريطانية أجاثا كريســــــتي الذي يحمل قيمة تاريخية 
ورمزية كبيرة خطر الانهيار، ويناشد الكثير من العراقيين وخبراء التراث 

السلطات التحرك لإنقاذه وتحويله إلى متحف ثقافي.

إرث أجاثا كريستي العراقي ينتظر تحويله إلى متحف

شاهد تاريخي

مليون قطعة فسيفساء 

في تحفة فنية لسورة الفاتحة
 الرياض - يجذب متحـــف القرآن الكريم 
بحي حراء الثقافي بمكـــة المكرمة، أنظار 
الزوار إلى العديد مـــن المقتنيات الفريدة 
والنادرة، ومنها لوحة فسيفسائية لسورة 
الفاتحـــة ومطلع ســـورة البقرة بمســـاحة 
67.76 م2 تضـــم أكثـــر مـــن مليـــون قطعة 
فسيفســـاء مصنوعة من البورسلين، وهي 
إحـــدى أنـــواع الفنـــون التي تتكـــون عبر 
صف عدد من المكعبات الصغيرة الملونة 

بجانب بعضها.
ويعـــود أصل هذه التحفـــة الفنية إلى 
مصحف كتبـــه الخطاط مصطفى ذوالفقار 
بخط النســـخ بمقاس (29×19ســـم) ســـنة 
1656م، والأصـــل المكتـــوب موجـــود فـــي 
مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية 
بالمدينـــة المنـــورة. ويعد متحـــف القرآن 
الكريم بحي حراء الثقافي شاهدا حضاريا 

وثقافيـــا للعاصمة المقدســـة، كما أنه أول 
متحـــف متخصص في القـــرآن الكريم في 

مكة المكرمة بجوار جبل حراء.
ويضم المتحف مجموعة من المقتنيات 
النادرة، ومخطوطـــات القرآن الكريم التي 
كتبـــت في العصور الإســـلامية المختلفة، 
ومصاحف أثرية مكتوبة بخطوط متنوعة 
من مختلف الأزمنة، ومجســـمات تعليمية 
تعـــرض تطور كتابة المصحف الشـــريف، 
وتقنيـــات تفاعلية حديثة للتعريف بعظمة 
القرآن الكريـــم، وعروضا بصرية تســـلط 
الضـــوء على تاريخ تدويـــن القرآن الكريم 

عبر العصور.
ويحتوي علـــى أكبر مصحـــف وأكبر 
حامـــل مصحف في العالم، مســـجلين في 
موســـوعة غينيس للأرقام القياسية باسم 

متحف القرآن الكريم.

الإثنين 2025/08/04 
السنة 48 العدد 13565

صباح العرب

مردوخ سلع 

الصحافة وترامب 

شيطنها
 لأن الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 
لن يتوقف عن إذلال الصحافة، فهو ينظر 
إليها علـــى أنها مجرد بذرة شـــيطانية 
ومنصة لترويج الأكاذيب، لكن حتى في 
معركتـــه الحالية مـــع ترامب لا يمكن أن 
يكون إمبراطور الإعلام روبيرت مردوخ 

حاميا لجوهر الصحافة.
ترامب يقاضي مردوخ مالك صحيفة 
وول ســـتريت جورنال مطالبا بتعويض 
قـــدره 10 ملايـــين دولار بســـبب تقريـــر 
عـــن صلته بجيفـــري إبســـتين، مرتكب 
جرائـــم جنســـية شـــهيرة، فـــي الوقت 
الأميركـــي  الرئيـــس  يواصـــل  نفســـه، 
حملته المتغطرسة على الإعلام، يسحب 
التمويـــل الفيدرالـــي، يمنع المراســـلين، 
ويطلـــق دعـــاوى قضائيـــة بمليـــارات 
الدولارات، تهدد بانهيار وســـائل إعلام 
كبـــرى، أو تدفعهـــا لتغيير سياســـاتها 

التحريرية، أو قبول تسويات مذلة.
لكن مـــردوخ ليس فارســـا طرواديا 
للدفـــاع عـــن الصحافة كـــي نصفق له، 
فعندمـــا اســـتولى علـــى وول ســـتريت 
جورنـــال، بدا أن دافعه الأساســـي أكثر 
من الأيديولوجيا أو حتى المال، كان حب 
الأزمات، واللحظة التي يبدو فيها أن كل 

شيء على وشك الضياع.
نفس الشـــيء قاله لنا كمعنيين عرب 
بالصحافـــة في قمـــة أبوظبـــي للإعلام 
الأولـــى عـــام 2010 ”عليكـــم أن ترفعوا 
أشـــرعتكم فالقـــادم في ســـوق صناعة 
كانت  الإعلام أسرع من أن ينتظر أحدا“ 
نبـــوءة رجل يعـــرف جيدا كيـــف يحوّل 

المهنة إلى سوق، والكلمة إلى سلعة.
ذلك ما يفككـــه آلان روســـبيرديغر، 
الغارديـــان  صحيفـــة  تحريـــر  رئيـــس 
السابق، في كتابه ”كسر الأخبار“ عندما 
أشـــار إلى قيام مردوخ من قبل بتسعير 
صحفه بمبالغ ضئيلة جدا تصل إلى أقل 
من ســـعر التكلفة من أجل الاســـتحواذ 
على الجمهور، وهو نفســـه الذي طالب 
فيمـــا بعـــد بفرض رســـوم علـــى دخول 
القارئ على موقع صحفه على الإنترنت. 
منطق الســـوق لا يرحم: افتح الســـوق 

بتراب الفلوس، ثم أغلقه بالاشتراكات.
هكذا يبدو المشـــهد: مردوخ ”سلّعَ“ 
الصحافـــة وترامب ”شـــيطنها“. رجلان 
على طرفي نقيض، يتشاركان في تدمير 
الصحافـــة في زمـــن غير عـــادل بحقها 
وكل بطريقتـــه. فما بين زلـــزال الأخلاق 
ومصالـــح الســـوق، إمبراطـــور الإعلام 
الـــذي حوّل الصحافة إلى ســـلعة، يبدو 

اليوم وكأنه آخر المدافعين عنها.
جملة روســـبيرديغر وبعد ســـنوات 
مـــن كتابتها لا تزال تلســـعنا فـ“روبرت 
مردوخ لم يـــأتِ إلى الصحافة ليحميها، 
بـــل ليشـــتريها“. ومنـــذ أن اشـــتراها، 
جرّدها من وظيفتهـــا الأخلاقية. حوّلها 
إلى منصة صراخ. جعلها ســـلعة تُباع، 
ر. لـــم يكن الناشـــر الذي  وصوتـــا يُؤجَّ
يخشـــى على المهنـــة، بل رجل الســـوق 
الذي يريـــد مضاعفة الأرباح، مهما كلّف 
ذلك من الحقيقة. في شـــبكته الإعلامية، 
كانـــت  نيـــوز“،  ”فوكـــس  وخصوصـــا 
الصحافة أداة تعبئة، لا مساحة سؤال. 
كانت المنبر الذي مجّد ترامب ســـنوات، 
قبل أن ينقلب عليه. لم يكن ذلك بســـبب 
صحوة مهنية، بـــل لأن الكاميرا توقفت 
عن جلب المشاهدات، والإعلانات توقفت 

عن التدفق.
لذلـــك حـــين يتحـــوّل الخـــلاف بين 
مـــردوخ وترامـــب إلـــى عنـــوان دفـــاع 
عـــن حريـــة الصحافـــة، يبدو المشـــهد 
كاريكاتوريا. فـــالأول قضى عقودا يُفرّغ 
الصحافـــة مـــن معناهـــا، والثاني جعل 
”العـــدو الأول“ فـــي خطابه هـــو الإعلام 
نفســـه. وفي ظـــل منطق الســـوق الذي 
فرضه مردوخ، أصبحت الأخبار شـــيئا 
يمكن بيعه. والشـــيء الذي يمكن بيعه، 

يمكن أيضا قتله إذا لم يعد يربح.
بهذا المنطق، تتحـــوّل الصحافة من 
وظيفة اجتماعية إلى استثمار مضارب. 
مـــن مشـــروع معرفـــة وديمقراطية حرة 
لتبـــادل المعلومـــات، إلى مشـــروع مال. 

ومردوخ لم يتظاهر يوما بعكس ذلك.
اليوم، حين يخـــوض حربا إعلامية 
ضد ترامب، فهو لا يفعل ذلك باسم المهنة، 
بل باسم الشركات، والأسهم، والمعلنين. 
هي معركة على مســـتقبل إمبراطوريته، 
لا علـــى مصيـــر الحقيقـــة. ولذلـــك، فإن 
مردوخ ليس حامي الصحافة، ومثلما لا 
يمكـــن للجلاد أن يتقمص دور الضحية، 
لا يمكـــن لمردوخ أن يظهـــر فجأة في زيّ 
حارس الصحافة. لقد كسرها بيديه، وما 

زال يربح من حطامها.

أسرة إماراتية افتراضية موجهة للأجيال الرقمية 

{روكي الغلابة} دنيا سمير غانم تعود إلى السينما بـ

 دبــي - أعلنت هيئة دبي الرقمية عن 
إطلاق أول أسرة إماراتية افتراضية، في 
خطوة مبتكرة تهدف إلى تعزيز التفاعل 
المجتمعـــي مـــع مفاهيـــم التكنولوجيا 

والذكاء الاصطناعي والحياة الرقمية.
وظهرت أولى شخصيات الأسرة في 
مقطع فيديو قصير لفتاة إماراتية، دعت 
فيه الجمهور إلى المشـــاركة في اختيار 
اســـمها من بين ثلاثة خيارات ”دبي“ 

أو ”ميرة“ أو ”لطيفة“.
ومن المقرر أن يشهد المشروع 
خـــلال المرحلـــة المقبلـــة إطلاق 
شـــخصيات أخـــرى تمثّـــل الأب 

والأم والأخ، بما يؤدي في نهاية المطاف 
إلـــى تشـــكيل نمـــوذج رقمـــي متكامـــل 
لأســـرة إماراتيـــة افتراضية، تســـتخدم 
تقنيـــات الذكاء الاصطناعـــي والبيانات 
المتقدمـــة لتوصيـــل رســـائل توعويـــة 
وتعريفية حـــول الخدمـــات الرقمية في 
دبـــي، بأســـلوب ممتـــع ويلائـــم جميع 

شرائح المجتمع.
وذكرت الهيئة أن الأسرة الافتراضية 
تمتـــاز بطابعها الـــودود واللطيف، من 
أجل تحفيز التفاعل معهم حول مواضيع 
الاصطناعـــي،  والـــذكاء  التكنولوجيـــا، 

والخدمات الرقمية.

وتعكس الخطوة طموحات المجتمع 
الإماراتـــي، وتعبّـــر عـــن رؤيتـــه نحـــو 
مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة، وتُسهم في 
والتوعوية  الحكومية  الرســـائل  إيصال 
بشـــكل قريـــب مـــن النـــاس فـــي خطوة
نوعيـــة جديـــدة ومبتكرة نحو ترســـيخ 
مكانـــة دبـــي مدينـــةً رقميةً رائـــدة على 
بالبيئـــة  والارتقـــاء  العالـــم،  مســـتوى 
الرقميـــة الذكية وتعزيز دورها في خدمة 

المجتمع.
وصممت هيئة دبي الرقمية الأســـرة 
الافتراضيـــة لتصبح قريبـــة من الأطفال 
والعائلات، إذ تســـتخدم تقنيات الذكاء 

الاصطناعي والبيانات المتقدمة لإيصال 
رسائل توعوية وتعريفية حول الخدمات 

الرقمية في دبي.
وقالت الهيئـــة ”تهدف هذه المبادرة 
المبتكـــرة إلـــى رفـــع مســـتوى الوعـــي 
بالخدمات الرقمية المتطورة في الإمارة، 
وتعزيز مفاهيم الحياة الرقمية بأسلوب 
تفاعلي وإنساني قادر على الوصول إلى 
جميع أفراد المجتمع باختلاف أعمارهم 
من  ولغاتهم،  وجنســـياتهم  وثقافاتهـــم 
خلال شـــخصيات افتراضية مستوحاة 
من الهوية الإماراتية والقيم المجتمعية 

الأصيلة“.

 القاهــرة - تعــــود الفنانة 
دنيا ســــمير غانم إلى جمهور 
يجمع  مختلف  بفيلم  الســــينما 
بين الأكشــــن والكوميديا العائلية 
تقدم  تحت عنــــوان ”روكــــي الغلابة“ 

فيه شخصية غير مألوفة عليها.
وتصــــدر ”روكــــي الغلابــــة“ قائمة 
الإيــــرادات اليومية فــــي دور العرض، 

ليحتل المركز الأول في السينما.
وتجسد دنيا في الفيلم شخصية 
لاعبــــة ملاكمــــة تعمــــل كبــــودي جارد 

لمحمد ممدوح، وتدخل في مواقف طريفة 
مع مدربها (محمد رضوان)، وسط أجواء 

كوميدية مليئة بالمفارقات.
وقالــــت دنيا ســــمير غانم إنها تشــــعر 
بســــعادة غامرة بعد طــــرح فيلمها الجديد 
”روكي الغلابة“ في دور العرض، مؤكدةً أن 
هذا العمل يمثّل بالنسبة لها عودة حقيقية 
إلى جمهورها بعد فترة غياب عن السينما 
استمرت منذ آخر أعمالها ”تسليم أهالي“.

هــــذا  اختــــارت  أنهــــا  وأوضحــــت 
المشــــروع بعناية لأنــــه يقدّمها للجمهور 

بشــــكل مختلــــف، كمــــا أنــــه يجمــــع بين 
الكوميديا والأكشــــن في إطار يصلح لكل 

أفراد الأسرة.
وأوضحــــت أن فكرة الفيلــــم جذبتها 
منذ قراءتهــــا للســــيناريو لأول مرة، لأنه 
يقــــدم شــــخصية جديــــدة عليهــــا تماما، 
وقالت ”أجســــد في الفيلم شــــخصية فتاة 
ريفية تمارس الملاكمة وتعمل كحارســــة 
شــــخصية، وتجد نفســــها فجأة في عالم 
مختلــــف ملــــيء بالمغامــــرات والمواقف 

الإنسانية“.

الذي  ويعد فيلــــم ”روكــــي الغلابــــة“ 
يشارك في بطولته محمد ممدوح وبيومي 
فــــؤاد ومحمد ثروت، ومــــن إخراج أحمد 
الجنــــدي، أول بطولــــة ســــينمائية مطلقة 
لدنيا سمير غانم، كما يأتي بمثابة فرصة 
ذهبية لاســــتعادة تألقهــــا وتحقيق حالة 
مــــن النجاح الكبيــــر على غرار ما ســــبق 
أن قدمتــــه في مسلســــلات ”الكبير أوي“، 
”نيللــــي وشــــيريهان“، ”لهفــــة“، أو حتى 
الأفلام القليلة التي قدمــــت فيها البطولة 
النسائية مثل ”طير أنت“ أمام أحمد مكي.

كرم نعمة

ل خ

كاتب عراقي

مع منظمات دولية.“كبيــــرًا بروايــــات كريســــتي، وأن مؤلفات

  

 دبــي - أعلنت هيئة
إطلاق أول أسرة إماراتي
خطوة مبتكرة تهدف إلى
المجتمعـــي مـــع مفاهيـ
والح والذكاء الاصطناعي
وظهرت أولى شخص
مقطع فيديو قصير لفتاة
فيه الجمهور إلى المشــ
اســـمها من بين ثلاثة
”لطيفة أو أو ”ميرة“
ومن المقرر أن
خـــلال المرحلـــة
شـــخصيات أخــ

القاهــرة -
دنيا ســــمير غ
بفيلم الســــينما 
بين الأكشــــن والك
”روكــــي تحت عنــــوان
فيه شخصية غير مألو
”وتصــــدر ”روكــــي

الإيــــرادات اليومية فــ
ليحتل المركز الأول ف
وتجسد دنيا في
لاعبــــة ملاكمــــة تعمــــ
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